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والنظريـات،  مـن المنـاهج    توافد العديـد والمعاصر  ف النقد العربي الحديثعر
وانفجـارا  بفضل المثاقفة والاحتكاك مع الغرب الـذي شـهد بـدوره ثـورة معرفيـة،      

منهجيا لا مثيل لهما، والفضل يرجع إلى الإرث اللسـاني ومـا خلفـه مـن مكتسـبات،      
وتمخـض عـن هـذا الاسـتثمار ظهـور      استثمرتها الدراسات النصية على أكمل وجه، 

مناهج نقديـة كثيـرة، ونظريـات متفاوتـة الـرؤى والأدوات والإجـراءات، وكلهـا        
ية التـي تـؤطر عمليـة التحليـل. ولعـل      والموضوع تسعى إلى توفير الضوابط العلمية

نجاعـة   أهم هذه النظريات نجد النظرية السيميائية أو المـنهج السـيميائي الـذي حقـق    
والمعـارف الإنسـانية، مسـاهما بـذلك     لتخصصـات  اة في شتى تحليلية، وكفاءة تحليلي

  في فتح آفاق جديدة أمام الفكرة خاصة ما تعلق بالظاهرة الأدبية.

لسـيميائي بمـا هـو سـطحي، بـل تطلـع إلـى كشـف دلالات         لم يقنع البحث ا
السمات الكامنة فـي مجاهـل اللغـة الطبيعيـة والاصـطلاحية معـا، وهـدف إلـى         

نظام البناء والعلاقـات فـي مختلـف أشـكال التواصـل، وفـق منطلقـات        استكشاف 
منهجية ومرتكزات نظرية، ليشمل مختلف الأنظمـة السـيميوطيقية؛ إنـه علـم لجميـع      

لامات يرمـي إلـى تنـاول مختلـف مجـالات الوقـائع الثقافيـة، حتـى أن         العأنساق 
البعض أطلق عليه المـنهج المطـاطي الـذي يتسـع ليشـمل كـل مظـاهر السـلوك         

  الإنساني؛ فهو باختصار يعنى بدراسة حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية.

وما جلبه مـن أدوات إجرائيـة ورؤى معرفيـة وفكريـة،     أمام هذا الوافد الجديد، 
وما حمله من مصـطلحات نقديـة، لـم يكـن للسـاحة العربيـة عمومـا والمغاربيـة         

هـذا التوجـه، رغبـة منهـا فـي      خصوصا إلا أن تنخرط في هذا المسـار وضـمن   
  مسايرة الجديد وتجديد الرؤية والمنهج معا.

قصـى جوانـب التلقـي النقـدي     ركوحا إلى ما سلف، كانت الحاجة إلى بحـث يت 
المغاربي للمنهج السيميائي وتحديـدا المـنهج السـيميائي السـردي، ضـمن مشـاريع       
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التقاء المغاربة الذين اختـرتهم كعينـات ونمـاذج: رشـيد بـن      نقدية بعينها هي مشاريع 
  الك، سعيد بنكراد، محمد الناصر العجيمي وسعيد بوطاجين.م

  ان لأسباب نذكر منها:وانتقاء هؤلاء النقاد دون سواهم ك

  يستحق الفحص والدراسة.أن منجزهم النقدي الثري  -

  أنهم جمعوا بين التنظير والترجمة والممارسة. -

  أنهم نقلوا المصطلحات السيميائية بدقة وموضوعية. -

أن منجزهم شكل باقة علمية معرفيـة، أثـارت السـاحة النقديـة المغاربيـة وحتـى        -
  العربية.

وتمكـن واقتـدار مـن الـتحكم فـي      أن ثمارهم التطبيقية أبانت عن حسـن تمثُّـل    -
  الأدوات الإجرائية وتطويعها حسب مقتضيات وخصوصيات النص العربي.

ليـه منجـزات هـؤلاء    إوعليه يسعى البحث إلى فحـص ودراسـة مـا انتهـت     
 -ديخاصـة السـيميائي السـر   –النقاد، لتسليط الضوء على تلقي المـنهج السـيميائي   

من حيث المصطلح والإجراء، وكذا من ناحية الرؤيـة والتمثـل المنهجـي؛ أي كيفيـة     
  التعامل مع المنهج بآلياته وأدواته ومصطلحاته وحمولته المعرفية.

انطوت إشكالية دراسـتنا علـى جملـة مـن التسـاؤلات المتشـابكة والمتداخلـة        
 ـ      افة بـين مفـاهيم   أهمها: هل نجحت السـاحة النقديـة المغاربيـة فـي تقلـيص المس

سياقات ثقافية مغـايرة للثقافـة العربيـة عمومـا والمغاربيـة      ومصطلحات مستمدة من 
خصوصا، وبـين معطيـات النصـوص الأدبيـة بحمولتهـا اللغويـة والثقافيـة؟ هـل         

التطبيقية شـروط وأدوات التحليـل السـيميائي أم اختزلـت      التزمت الدراسة السيميائية
الاعتمـاد فـي المقاربـة علـى التركيـب      أهدافها؟ هل  النظرية وجزأتها حسب ما يخدم

المنهجي توفيق من الباحث أم خلط وتلفيق؟ هل راعـى الناقـد المغـاربي خصوصـية     
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أنه وقع في فـخ الآليـة والميكانيكيـة التـي شـوهت      النص العربي الفنية والمرجعية أم 
وحرفــت الــنص؟ كيــف تعامــل مــع إشــكالية المصــطلح؟ وهــل تحــرى الدقــة 

ونقلـه؟ مـا مـدى حضـور الحـوار والتنسـيق        والموضوعية في استعمال المصطلح
  الجماعي في عملية الترجمة؟

حاولنـا أن  سعينا للإجابة عن هذه الأسئلة مـن خـلال مفاصـل البحـث، وقـد      
حـن نعـالج موضـوعا يتسـم بالاتسـاع      ننكون موضوعيين قدر المستطاع، خاصـة و 

  والعمق.

لنقـد، الـذي هـو فـي الأسـاس نشـاطا معرفيـا،        وبما أن دراستنا تابعة لنقـد ا 
للفحص والمساءلة، من خـلال قراءتـه مـن أبعـاد تختلـف       ةيخضع النصوص النقدي

ســا هــو المــنهج االمــنهج الـذي اعتمــدناه أس  بـاختلاف المنــاهج المعتمــدة، فــإن 
أن طبيعــة البحــث تقتضــي اســتقراء المدونــة النقديــة، الاســتقرائي الوصــفي؛ إذ 

ممارسة المنهجية، غير أننا استعنا بـالمنهج التـاريخي فـي رصـد     وتوصيف طبيعة ال
فـي النقـد المغـاربي،     -السـردي خاصـة  –ارتحالات الرؤية والمـنهج السـيميائي   

  منهجي. واحتجنا في آخر الفصول إلى المقارنة كإجراء

انبنت الدراسة على أربعة فصـول مصـدرة بمقدمـة، ومردفـة بخاتمـة؛ حيـث       
فـي مضـانها   كان الفصل الأول بمثابـة مسـح نظـري بسـيط للنظريـة السـيميائية       

  الأصلية (الغربية)، وكذا في تلقي النقد المغاربي لها.

المشروع السيميائي السردي عنـد رشـيد بـن مالـك،     أما الفصل الثاني فعنوناه: 
ن خلاله على مراحل الخطاب النقدي عند الباحـث واسـتراتيجيته النقديـة فـي     وقفنا م

ة السيميائية، تأسيسا وتـأطيرا وترجمـة وتأليفـا وممارسـة، وقـد ركزنـا       نقل المعرف
  على أحادية المنهج عنده والمصطلح والإجراء.
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وخصصنا الفصل الثالث للناقد الباحـث سـعيد بنكـراد، وتحـدثنا عـن خـروج       
سطوة المنهج الأوحد، وتطعيمـه وتفعيلـه بالأبعـاد الإيديولوجيـة والسـياق      عن بنكراد 

–إلـى مـا أسـميناه سـيمياء المحايثـة       والثقافة، مما جعلنا نقسم السيمياء عند بنكـراد 
التـي تطرقنـا مـن خلالهـا إلـى:       -التأويـل –وسيمياء الانفتـاح   -السيمياء السردية

البصـرية، وتعرفنـا إلـى خصوصـية     ، وسـيمياء الأنسـاق   سيمياء الأنساق الثقافيـة 
التحليل عند بنكراد، وكيفية تطويعه لـلأدوات المنهجيـة ومراعـاة خصوصـية الـنص      

  المدروس.

للباحث لتونسـي محمـد الناصـر العجيمـي     أما الفصل الرابع، فجعلناه مخصصا 
وعنونــاه بالجهــاز المفــاهيمي للنظريــة الســيميائية الســردية عنــد عبــد الناصــر 

المصــطلح عنــد العجيمــي وأســباب هــذه العجيمــي، وقــد أشــرنا إلــى إشــكالية 
والوفـاء   الإشكالات، كما أفردنـا الحـديث عـن الجانـب الإجرائـي عنـد العجيمـي       

ساءلنا عما إذا كان هذا الوفاء قد أدخـل الباحـث فـي فـخ     نظرية غريماس، وتلمفاهيم 
الآلية والتكرارية، أم أدخله فـي مطبـات التعليميـة والتلقينيـة. وقـد استقصـدنا فـي        

أن الأخيـر قـد كـان    الأخير عقد مقارنة بين العجيمي وسعيد بوطـاجين حتـى نثبـت    
تحليـل  أكثر توفيقا وموضوعية في ترجمة المصـطلح وأكثـر دقـة ووضـوحا فـي ال     

  والتمثل والممارسة.

  وكانت الخاتمة حوصلة لما انتهى إليه البحث من نتائج.

من سعة المدونـة النقديـة التـي اشـتغلنا عليهـا،       إن صعوبة هذه الدراسة متأتية
والمتعلقة بـ(رشيد بـن مالـك، سـعيد بنكـراد، محمـد الناصـر العجيمـي وسـعيد         

فـي البحـث زهـاء أربعـين كتابـا،      ، إذ بلغت كتبهم التي اعتمـدنا عليهـا   بوطاجين)
بالإضافة إلى تشعب مشاريعهم النقدية ووفـرة المصـطلحات وصـعوبتها، والحـق أن     
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الصـعوبة حـافز للمضـي قـدما نحـو الهـدف       كل هذا من صميم البحث العلمي؛ إذ 
  المراد.

وختاما فإني أتوجه بجزيل الشكر والعرفـان لكـل مـن قـدم لـي العـون ولـو        
بالذكر الأستاذين رشـيد بلعيفـة وعبـد القـادر نويـوة، حيـث       بالكلمة الطيبة، وأخص 

  كان لهما الفضل الكبير في اكتمال هذه الدراسة.

دراسة بذلت فيها كل الجهد بغيـة الوصـول إلـى المبتغـى، فـإن      وأخيرا، فهذه 
  .فحسبي المحاولة وفقت فبفضل من االله تعالى، وإن كنت ممن سار ولم يصل
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إن العلاماتية أو السـيميائية أو السـيميولوجيا أو السـيميوطيقا أو علـم الإشـارة      
راسـة حيـاة   أو علم العلامات أو علم الأدلة، كلهـا ترجمـات لعلـم واحـد يعنـى بد     

العلامات في كنف الحياة الاجتماعية، واللسـانيات تعتبـر جـزء منـه لأن السـيميائية      
  تدرس العلامة اللغوية وغير اللغوية واللسانيات تدرس العلامة اللغوية فقط.

لفظـة  فـي الأصـل الـذي تولـدت منـه      العـرب  اختلف كثير مـن البـاحثين   
لعربيـة وآخـر للنشـأة الغربيـة، فالـذين      هذه اللفظة، بين منتصر للنشأة ا(سيميائية)، 

انتصروا للأصل العربـي ربطـوا نشـأتها بالدراسـات التـي بـدأت عنـد الفـارابي         
والجرجـاني والقرطـاجني وغيـرهم. أمـا      والحاتمي وابن سينا وابن خلدون والغزالي

النشأة الغربية ربطوها بالدراسـات التـي بـدأت عنـد أفلاطـون عنـدما       ب تشبثواالذين 
لأشياء جوهرا ثابتا، وأن الكلمـة أداة للتوصـيل، وبـذلك يكـون بـين الكلمـة       أكد أن ل

ومعناها أي الدال والمدلول تلازما طبيعيا. ثـم يـأتي أرسـطو فـي كتابـه (العبـارة)       
   .ليحدد العلاقة بين الألفاظ وبين العلامات، وبين أشياء العالم الخارجي

ا إلاّ تطبيـق علامـات الفكـر    ويبدو أن السيميوطيقيا اليونانيـة لـم يكـن هـدفه    
لتوجيهها في منطق فلسفي شامل. ظهر مصطلح السـيميوطيقيا فـي دراسـة قـام بهـا      

وبدلالـة جـد متشـابهة لتلـك التـي       sémiotikéوك باسـم  لالفيلسوف الإنجليزي جون 
  قدمتها الفلسفة اليونانية الأفلاطونية.

لعلـم العلامـات فـي كـل      وتعد بداية الستينات من القرن العشرين البداية الفعلية
ــيميوتيكا   ــيميولوجيا/ س ــطلحين (س ــلال مص ــن خ ــالم م ــاء الع  /Sémiologieأنح

Sémiotique        إلى أن اتحـدا باسـم السـيميوطيقيا بقـرار اتخذتـه الجمعيـة العالميـة (
  .1969للسيميوطيقيا التي انعقدت في باريس سنة 

إن السيميولوجيا أو السـيميوتيكا علـم يهـتم بالعلامـة والأنظمـة اللغويـة كمـا        
يشمل هذا العلم ميادين واسعة متباينة كعلامات الحيوانـات علامـات الشـم، الاتصـال     
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بواسطة اللمس، الاتصـال البصـري، أنمـاط الأصـوات والتنغـيم... قواعـد الأدب،       
  أنماط الأزياء...

دي المشـروع السـيميولوجي المعاصـر بشـر بـه       يتفق جل الباحثين على أنو
، وارتـبط هـذا العلـم    "محاضرات في اللسـانيات العامـة  "سوسير في فرنسا في كتابه 

بالمنطق على يد الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس بيرس فـي أمريكـا. لكـن علـى     
الرغم من ظهورهما في فترة زمنية متقاربة، فإن بحـث كـل منهـا اسـتقل وانفصـل      

خر انفصالا تاما إلى حد ما؟ فالأول بشر بـه فـي (محاضـراته) بظهـور علـم      عن الآ
جديد سماه السـيميولوجيا سـيهتم بدراسـة الـدلائل أو العلامـات فـي قلـب الحيـاة         
الاجتماعية ولن يعدو أن يكون موضوعه الرئيسـي مجموعـة الأنسـاق القائمـة علـى      

  اعتباطية الدلالة.

 ـ   فقدرس يب أما الثاني فيا منطقيـا، وأطلـق علـى هـذا العلـم      نحـا منحـى فلس
)Sémiotique       النشـاط الإنسـاني نشـاط سـيميائي فـي مختلـف واعتقد تبعا لهذا أن (

مظاهره وتجلياته. ويعد هذا العلم في نظره إطـارا مرجعيـا يشـمل كـل الدراسـات،      
يرس تعني نظريـة عامـة للعلامـات وتمفصـلاتها فـي الفكـر       بفالسيميوطيقا حسب 

نّهـا صـفة لنظريـة عامـة للعلامـات والأنسـاق الدلاليـة فـي كافـة          الإنساني، ثم أ
  أشكالها... وبالتالي تعد سيميائية بيرس مطابقة لعلم المنطق.

فسيميوطيقيا بيرس هي علـم الإشـارة الـذي يـدرس جميـع العلـوم الإنسـانية        
الطبيعية وتبحث عن التأويلات المتتالية في أغوار الـنص، بـل تتعـداها إلـى جميـع      

مات الثانوية ومن هنا بدأ علم السـيمياء علمـا مسـتقلا بذاتـه علـى يـد بيـرس        العلا
الذي جعل للعلامة أبعـادا ثلاثـا هـي الممثـل أو الـدليل والموضـوع الـذي يقابـل         
المدلول في حين أن المؤول لا وجود لـه عنـد سـوبير. والعلامـة البيرسـية مقسـمة       

  إلى ثلاث مستويات:



 مدخلمدخلمدخلمدخل

9 

  Iconالأيقونة:  -

  Indexالمؤشر:  -

  .Symboleالرمز:  -

وتواصلت الجهود في مجـال السـيمياء، فظهـرت مـدارس واتجاهـات نـذكر       
 :منها

وأهم روادها جورج مونان، وبريتـو، زمارتينيـه وأسـاس هـذا     سيمياء التواصل:  -أ
 الاتجاه أن وظيفة اللسان الأساسية التواصل.

حيـث يـرى أن البحـث    يعد رولات بارت زعـيم هـذا الاتجـاه    سيمياء الدلالة:  -ب
السيميائي هو دراسة الأنظمة الدالـة، وذلـك مـن خـلال التركيـز علـى الثنائيـات        
ــر/ الإيحــاء)، (المركــب/   ــدال/ المــدلول)، (التقري اللســانية (اللغــة/ الكــلام)، (ال

 النظام)...

يستفيد هذا الاتجاه من الفلسفة الماركسـية، أهـم روادهـا يـوري     سيمياء الثقافة:  -ج
، جوليا كريسـتيفا، يقـوم هـذا الاتجـاه علـى اعتبـار الظـواهر        إيكومبرتو ألوتمان، 

 الثقافية موضوعات تواصلية وأنساقا دلالية.

  يقوم المنهج السيميائي على عناصر ثلاث هي:

 وهو الذي يرتبط ببنية النص ولغته.العنصر البنيوي اللغوي:  -

فنـي   إبـداع وهو الذي يرتبط بما يحتوي عليه الـنص مـن   العنصر الفني الجمالي:  -
 في تكوين الشكل.

وهـو الـذي يـرتبط بـالمؤول وبنيتـه والتنـاص مـع        العنصر النفعـي الـدلالي:    -
 النصوص الأخرى.
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يرفض المـنهج السـيميائي التصـورات النقديـة التقليديـة التـي تهـتم بسـيرة         
ليـه مـن زاويـة أنّـه قطعـة كتابيـة       المؤلف، ويعتبر النص بنية قابلة للتأويل فينظر إ

من إنتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معينة مـن التـاريخ الإنسـاني وفـي صـورة      
معينة من الخطاب، ويستمد معانيـه مـن الإيمـاءات التأويليـة لأفـراد القـراء الـذي        
يستعملون الشفرات النحوية، والدلاليـة والثقافيـة المتاحـة لهـم. فأصـبحت القـراءة       

وئه قـراءة إنتاجيـة تحـاول تقريـب القـراءة مـن الكتابـة، ليصـبح         النقدية على ض
القارئ كاتبا ومنتجا ثانيا للنص، والقارئ ينشط علـى مسـتوى اسـتنطاق الـدال فـي      

  النص مما يجعله يتفاعل مؤشرا في النص أو متأثرا به.

ولكي تتم القـراءة الواعيـة لابـد مـن حضـور طرفيهـا، (الـنص، القـارئ)         
ليا ولا يتم هـذا الحضـور إلاّ إذا كـان الطـرف الأول (الـنص)      حضورا حواريا تفاع

  ثريا، وكان الطرف الثاني (القارئ) في مستوى القراءة والتأويل.

أما بالنسبة للسيميائية السـردية فـي مدرسـة بـاريس وأريفـي وعلـى رأسـها        
  غريماس فرأت أن التحليل ينبغي أن يراعي في كل نص مستويان:

 هو يتفرع إلى:مستوى السطح والأول: 

 المكون السردي. -

 المكون الخطابي. -

مستوى العمق وأطلـق عليـه (البنـى العميقـة) ويقـوم التحليـل فيـه علـى         الثاني: 
 استجلاء عناصر ثلاثة هي:

 الوحدات الدنيا للدلالة. -

 التشاكلات. -

 البنية الأولية. -
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جملـة مـن   وقد أطلق عليها غريماس (المربع السـيميائي)، الـذي يقـوم علـى     
  العلاقات.

اكتسب السرد إذا مفهومـا سـيميائيا جوهريـا، فـي ظـل تطـورات السـيميائية        
السردية، حيث أصبح نشاطا سيميائيا، يضطلع بتمثيـل الوقـائع كلهـا، ووسـيلته فـي      
ذلك المحكي، الذي مـا هـو إلا علامـة كبـاقي العلامـات الأخـرى وعليـه يكـون         

ليست خاصة بنسـق معـين ليبتغـي لنفسـه عـدة      المحكي نموذجا أو ظاهرة سيميائية، 
ســبل، لاســيما تلــك التــي تســتند إلــى التمظهــرات اللســانية، مثــل الحكايــات، 

  الروايات...

وعليه فإن السيميائية تمنح السرد بعدا سيميائيا عاما، يتجـاوز فـي تلـك النظـرة     
المحصورة في الدراسـات الأدبيـة التـي تـرى أن السـرد ذو طبيعـة لفظيـة لنقـل         

  الرسالة.

انتشر المنهج السيميائي في العالم العربـي، وتغلغـل فـي الممارسـات التحليليـة      
النقدية للنصوص الشعرية والروائية، فانكب عـدد مـن النقـاد علـى التلقـي النظـري       

  والإجرائي التطبيقي لمعطيات هذا النهج الجديد.

 ا نجد الـوطن العربـي عـرف القـراءات السـيميائية منـذ منتصـف       ذوعلى ه
السبعينات وأخذت تتأسس خلال ثمانينات القرن الماضـي مـن بوابـة المغـرب ومـن      
ثم المشرق العربي وهذا من خلال الأقلام التي أسهمت في هـذا الحقـل، نشـير علـى     
وجه الخصوص لا التعميم لكل مـن: محمـد مفتـاح، عبـد الفتـاح كليطـو، محمـد        

المروزقـي مـن تـونس،     راكري، السعيد بن كراد من المغرب، علي العشي، سـمي مال
، عبـد الحميـد بورايـو، رشـيد بـن مالـك،       حعبد الملك مرتاض وعبد القادر فيـدو 

الطاهر رواينية في الجزائر، عبد االله الغذامي فـي السـعودية، محمـد خيـر البقـاعي      
  من سوريا وهناك لبنانيون عراقيون، ومصريون.
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عـض الكتـب الغربيـة    قام النقاد العرب أو السيميائيون العرب بدايـة بترجمـة ب  
الخاصة بعلم السيمياء وتأليف بعض المعجمات للمصـطلحات الغربيـة وتعريبهـا، ثـم     
انتقلوا إلى التأليف النظـري، قبـل أن يخصصـوا مؤلفـات لتطبيـق السـيمياء علـى        
النصوص، وقد تناول أحد النقاد هذه الرحلة السيميائية العربيـة فـي مقالتـه (التجربـة     

مياء) فذكر ثلاثة أنواع مـن المصـادر العربيـة الحديثـة التـي      العربية في مجال السي
  يمكن من خلالها دراسة واقع مصطلح السيمياء.

ترجمات كتاب فرديناد دي سوسير " محاضـرات فـي اللسـانيات العامـة " فقـد      أولا: 
 عربه: صالح القرمادي، محمد الشارش، يوسف غازي ومجيد النصر.

 ات والسيميائية والدلالة منها:الكتب المؤلفة في اللساني ثانيا:

 م. 1978حنون مبارك، المغرب  -

 الألسنية علم اللغة الحديث. مبادئها وأعلامها. لميشال زكريا. -

المصطلحات اللغوية الحديثة فـي اللغـة العربيـة لــ: محمـد رشـاد الحمـزاوي         -
 م. 1977

 ها:معجمات المصطلحات، وهي تتخذ المصطلح الأجنبي منطلقا ومنثالثا: 

قاموس مصطلحات التحليـل السـيميائي للنصـوص (عربـي/ إنجليـزي/ فرنسـي)        -
 للدكتور رشيد بن مالك.

المعجم الموجه لمصطلحات اللسانيات (عربي/ إنجليـزي/ فرنسـي) وضـعه نجبـة      -
 م بتونس. 1989من الأساتذة العرب 

وسرعان ما تطورت النظرة إلـى المـنهج السـيميائي وازداد المثقفـون العـرب      
صداراتهم الأدبية في حقل السيمياء ترتفـع نوعـا مـا خاصـة تلـك      إتعلقا به ما جعل 

  التي يبدو تأثرهم فيها واضحا.
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فعن اتجاه بارت السـيميائي يقـدم المغربـي محمـد السـرغيني مجموعـة مـن        
بعنـوان (محاضـرات فـي السـيميولوجيا) عـام      المحاضرات ويجمعها فـي كتـاب   

  ، أو ما يسمى إيحاءات المعنى.م يبرز فيها بارت للقصيدة 1987

أما عن سيميوطيقا بيرس فنجد تأثر سيزا قاسم ونصر حامد أبـو زيـد بهـا فـي     
  م. 1986كتابهما مدخل إلى السيميوطيقا عام 

دراسـة سـيميائية    كما أن عبد الملك مرتاض طبق المنهج السـيميائي فـي كتابـه   
تفكيكية لقصيدة أين ليلاي وكتاب ألف ليلة وليلـة، تحليـل سـيميائي تفكيكـي لحكايـة      

  حمال بغداد.

الذي حاول تقريب الـدرس السـيميائي إلـى القـراء مـن       بنكرادكما نجد السعيد 
خلال الترجمة أو الدراسة. فقد قام في البدايـة بترجمـة مقـال فيليـب هـامون تحـت       

جيا الشخصيات الروائيـة، بعـد ذلـك أصـدر كتـاب " مـدخل إلـى        عنوان سيميولو
السيميائيات السردية يعرف فيه بالنظرية القريماسـية، وكـذا المفـاهيم الأساسـية فـي      
النظرية، بالإضافة إلى النمـاذج التـي تكـون هيكـل النظريـة: كـالنموذج العـاملي        

نـوان "الـنص   م أصـدر كتابـا متميـزا تحـت ع     1969والنموذج التكويني. وفي سنة 
السردي نحو سـيميائيات للأيـديولوجيا"، حـاول الكاتـب مـن خـلال هـذا الكتـاب         
الإجابة عن أسئلة عميقة من قبيل: كيـف يـأتي المعنـى إلـى الـنص انطلاقـا مـن        
الوضع الأيديولوجي؟ وكيـف تـأتي الأيـديولوجيا إلـى المعنـى؟ أي إمكانيـة تحديـد        

كل المعطيـات النظريـة التـي جـاءت بهـا      تخوم سيميائيات الأيديولوجيا انطلاقا من 
  السرديات المعاصرة بكل أنواعها.

وقد قدم الباحـث دراسـتين تطبيقيتـين: الأولـى عبـارة عـن قـراءة للضـوء         
  الهارب لمحمد برادة أما الثانية خصصها لرواية " الشراع والعاصفة " لحنا مينا.
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ع النقـدي  إن هذا الطرح يدفعنا إلى التساؤل عـن وضـع وخصوصـية المشـرو    
السيميائي بالمغرب العربي سواء على مستوى المـنهج والمصـطلح أم علـى مسـتوى     
الرؤيا النقدية الواضحة والمتفحصـة، والإجابـة عـن هـذا السـؤال تقتضـي القيـام        
بقراءة استقرائية تقف عنـد كـل دراسـة تطبـق أو تـدعي "المـنهج السـيميائي" ثـم         

لنمـوذج عـام. لكـن طبيعـة هـذا العمـل       الانتقال بعد ذلك إلى إعداد مخطط إجمالي 
ليست بالسهولة التـي نتصـورها إذ لا مفـر مـن حصـر المـتن المـدروس والـذي         

 سأخصصه لكل من:

 من خلال المدونات الآتية:سعيد بنكراد:  -1

 السيمياء مفاهيمها وتطبيقاتها. -

 شخصيات النص السردي البناء الثقافي. -

 مدخل إلى السيمياء السردية. -

 السردي نحو سيميائيات للأيدلوجيا. النص -

 الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة. -

 مسالك المعنى: دراسات في الأنساق الثقافية. -

 سيرورات التأويل من الهرموسية إلى السيميائية. -

 من خلال المدونات الآتية:رشيد بن مالك:  -2

 قاموس مصطلحات التحليل السيميائي. -

 السيميائية السردية. مقدمة في -

 البنية السردية في النظرية السيميائية. -

 من المعجميات إلى السيميائية. -
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 من خلال:مقارنة بين محمد الناصر العجيمي والسعيد بوطاجين:  -3

 ."في الخطاب السردي نظرية غريماس"كتابه  -

  الاشتغال العاملي. -

إلـى ماهيـة السـيمياء فـي     بغية الوصـول  سأحاول الاشتغال على هذه المدونات 
الساحة النقدية المغاربيـة؛ وعنـدما نقـول السـاحة المغاربيـة فـإن الحـديث يقينـا         

باعتبـار أن أغلـب    -السـيمياء السـردية  –على المدرسة الفرنسـية خاصـة   سيتركز 
وكانوا مـن أشـياعه وأوفيائـه، لكـن هـذا       النقاد المغاربة تأثروا بأصحاب هذا التوجه

فـي اسـتقبالهم للمـنهج السـيميائي     م وجود بعض النقاد الذين كانوا أكثر اتزانـا  لا يعد
دون أن يغفلـوا ويهملـوا بـاقي     -سيمياء السـرد –فتبنوا المشروع السيميائي المحايث 

نفـتح علـى   الـذي ا  السيميائية، ومن هؤلاء النقاد نذكر مثلا: سـعيد بنكـراد   الاتجاهات
الأنسـاق الثقافيـة وسـيمياء الأنسـاق البصـرية       سـيمياء سيمياء التأويـل، ونقصـد   

  في نصوصي التطبيقية.وغيرها، وهذا ما سأتطرق إليه 

باختصار سأحاول في بحثي استنطاق متـون المـدونات السـابقة للوصـول إلـى      
  ثلاث مسائل:

  مسألة الاستيعاب. -1

  مسألة المصطلح ودقة ضبطه وتحديد دلالته ضمن سياق التلقي. -2

  .خصوصا السيمياء السردية-لمغاربية للسيمياء امسألة تمثل الساحة النقدية  -3

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

    الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 
      للسـيمياءللسـيمياءللسـيمياءللسـيمياءالتلقي العربي التلقي العربي التلقي العربي التلقي العربي 
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  المبحث الأول: سيمياء المصطلح والإجراء: الأصول والمرجعيات
  توطئة

إن إعطاء تعريف جامع وشـامل لعلـم السـيمياء يعـد مـن الأمـور الصـعبة،        
عـل مكمـن الصـعوبة يرجـع إلـى زئبقيـة       سواء في الثقافة الغربية أو العربيـة، ول 

سال حبر الكثير من النقـاد والبـاحثين باعتبـاره مفتاحـا نلـج      أالمصطلح الذي لطالما 
به عالم العلـوم لمعرفـة كنههـا وسـرها، ف"السـجل الاصـطلاحي هـو الكشـف         
المفهومي الذي يقيم للعلم سـوره الجـامع، وحصـنه المـانع، فهـو كسـياج العقلـي،        

عا إياه أن يلابس غيره، وحاضـرا أن يتلـبس بـه، ومتـى تحلـى      يرسي حرماته، راد
الدال بخصلتي الجمع والمنع كان على صـعيد المعقـولات بمثابـة الحـد عنـد أهـل       
النظر المقولين الذين هم المناطقـة، فيكـون المصـطلح الفنـي فـي أي شـعبة مـن        
 ـ      ي شعاب شجرة المعرفة الإنسانية سلطة ذهنيـة، هـي سـلطة المقـولات المجـردة ف

علم المنطق؛ فلا شذوذ إذا اعتبرنا الجهـاز المصـطلحي لكـل علـم صـورة مطابقـة       
لبنية قياساته، متى فسد فسدت صورته واختلـت بنيتـه فيتـداعى مضـمونه بارتكـاس      

والقارئ للمقولة السابقة يستجلي بوضوح شديد ذلـك التواشـج القـائم بـين      1مقولاته"،
صـورته واختـل علمـه فهـو حصـنه      العلم والمصطلح، فإذا فسد المصطلح فسـدت  
  المنيع وسياجه الواقي من أي شائبة أو نقصان.

    مصطلح السيمياء (علم العلامات)
يقوم على ركيزة العلامة التي تعد كيانا نفسـيا وثقافيـا وحضـاريا بشـكل عـام،      
يصــعب تناولــه، بالإضــافة إلــى طبيعتهــا الخطيــة فــي تحقيــق عمليــة الإبــداع 
والتوصيل؛ لأنهـا لا تتوقـف عنـد مفـردات أحاديـة، بـل تتعـداها إلـى علاقـات          

 ـ    ث غيـر منقطـع   ارتباطية، فالعلامة أصل كل معرفة، فكل شيء حولنـا فـي حالـة ب
… ، فالمعاني (والمعاني محصلة الإشـارات المجتمعـة) لصـيقة بكـل شـيء     الإشارات

                                                      

  .11، ص1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس،  -1
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وهي عالقة بكل الموجودات حيهـا أو جامـدها، عاقلهـا وغيـر عاقلهـا، ومـا علـى        
المتلقي سوى إبداء النية في التلقي لكـي يشـرع العقـل فـي عمليـة معقـدة مفادهـا        

    1يطة بنا.تفكيك الشبكات الإشهارية للمعاني المح
  مصطلح السيمياء -1
  في المعاجم اللغوية -1-1
  المعاجم العربية -أ

نشير فـي البدايـة أن جـل الدراسـات أكـدت أن الأصـل اللغـوي لمصـطلح         
) الـذي يعنـي علامـة    sémion) ينحدر من الأصـل اليونـاني (  sémiotiqueالسيمياء (

) الذي يعني (خطـاب) والـذي نجـده مسـتعملا فـي كلمـات مثـل (علـم         logosو(
ــاء sociologieالاجتمــاع  ــم الأحي ــر كلمــة (biologie) و(عل ــداد أكب ) logos) وبامت

    2تعني (العلم) فتصبح السيميولوجيا بذلك (علم العلامات).
ــزة،   ــة ممي ــي: علام ــي للمصــطلح يعن ــوم الإغريق ــول أن المفه ــن الق يمك

ينة، سمة مؤشـرة، دليـل، سـمة منقوشـة أو مكتوبـة، بصـمة،       خصوصية، أثر، قر
    3رسم مجازي.

) السـيميائيات بأنهـا: "نظريـة عامـة للأدلـة،      Robertيعرف معجـم (روبيـر   
… كما أنها نظرية للأدلـة والمعنـى وبسـيرها فـي المجتمـع     … وسيرها داخل الفكر

الأدلـة  وفي علم الـنفس تظهـر الوظيفـة السـيميائية فـي القـدرة علـى اسـتعمال         
    4والرموز".

                                                      

  .08، ص2010، 1فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الدار العربية، ط :ينظر -1
  .09، ص2002، 2الشرق، المغرب، ط-برنار توماس، ما هي السيميولوجيا، تر: محمد نظيف، دار إفريقيا -2
يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من الأسلوبية إلى الألسنية، إصدارات رابطـة إبـداع الثقافيـة،     :ينظر -3

  .131، ص2002قسنطينة، الجزائر، 
المغاربي، مصطلحات النقد العربي السيميائي الإشكالية والأصول والامتـداد،   حاتم مولاي علي، الدرس السيميائي -4

  .126، ص2005، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط
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وهذا التعريف يقترب من التعريف الاصـطلاحي المتـداول بـين النقـاد والـذي      
  سنشير إليه لاحقا.

) أن "السـيميولوجيا ولـدت مـن مشـروع     Duboisوجاء فـي قـاموس (ديبـوا    
فردينانــد دي سوســير، وموضــوعها هــو دراســة حيــاة العلامــات داخــل الحيــاة 

النفس كفرع من علـم الـنفس الاجتمـاعي، وفـي     الاجتماعية، وهي تندرج ضمن علم 
    1هذه الحالة لا تكون اللسانيات غير فرع من السيميولوجيا".

وجاء فـي (القـاموس الموسـوعي الحـديث) أن: "السـيميائية أو السـيميولوجية       
  2هي دراسة العلامات والسيرورات التأويلية".

  المعاجم العربية -ب
صـاحبه:  ٠مادتـه (س.و.م) قـول  جاء في لسـان العـرب لابـن منظـور فـي      

لنرسـل علـيهم حجـارة مـن طـين مسـومة       «  "والسومة والسيمة، وقوله عز وجل:
، قال الجوهري: السـومة بالضـم العلامـة تجعـل علـى الشـاة،       »عند ربك للمسرفين

قال أبو بكر: قولهم عليهم سيما حسنة معنـاه علامـة، وهـي مـأخوذة مـن وسـمت،       
الـواو موضـع الفـاء، فوضـعت فـي موضـع        أسم، والأصل في سيما وسم فحولت

، وقيـل الخيـل المسـومة عليهـا     »والخيـل المسـومة  «العين، وفي التنزيل العزيـز:  
    3السيما والسومة، وهي العلامة".

انطلاقا مما ورد في لسان العرب نخلص إلـى أن لفـظ (سـمة) يعنـي العلامـة،      
تشـير إليـه المعـاجم     وأنه ليس جديدا على اللغة العربية، كما أن معنـاه يتفـق ومـا   

الأجنبية، وما يؤكد هذا ويدعمـه أن لفـظ (السـيمياء) ورد فـي القـرآن الكـريم فـي        
  مواضع كثيرة وكلها أتت بمعنى (العلامة).

                                                      

1- J.Dubois, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage 

2-O.Ducrot, J.M Schaffer et autres, Nouveau dictionnaire des sciences, édition du Seuil, Paris, 1972 
ابن منظور، لسان العرب، مادة (س.و.م)، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخـرون، دار المعـارف، القـاهرة، د ط،     -3

  .2158ص
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تعـرفهم بسـيماهم لا يسـألون    : «273يقول عز من قائل في سورة البقرة الآيـة  
الأعـراف الآيـة    ، وفـي سـورة  »الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن االله بـه علـيم  

، وقولـه تعـالى   »وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كـلا بسـيماهم  : «46
ونــادى أصــحاب الأعــراف رجــال يعرفــونهم : «48فــي نفــس الســورة الآيــة 

سـيماهم فـي وجـوههم    : «29، وقوله تعالى أيضا في سـورة الفـتح الآيـة    »بسيماهم
يعـرف  : «41الآيـة  ، وقولـه عـز وجـل فـي سـورة الـرحمن       »من أثر السـجود 

، وقولـه تعـالى فـي سـورة محمـد      »المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقـدام 
، كمـا  »فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحـن القـول واالله يعلـم أعمـالكم    : «31الآية 

والخيــل «وردت فـي صــيغة المفعــول (مســومة) بمعنـى (معلمــة) فــي الآيــات:   
سـورة  » لحياة الـدنيا واالله عنـده حسـن المـآب    المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع ا

سـورة آل  » يمدكم ربكم بخمسة آلاف مـن الملائكـة مسـومين   . «14آل عمران الآية 
سـورة هـود   » مسومة عند ربك وما هي مـن الظـالمين ببعيـد   «، 125عمران الآية 

  .34سورة الذاريات الآية » مسومة عند ربك للمسرفين«، 83الآية 
    هامش 1الشعر العربي، فنجد قول أسيد بن عنقاء: أما كلمة السيمياء في

  رـه سيمياء لا تشق على البصــغلام رماه االله بالحسن يافع *** ل
  كأن الثريا علقت فوق نحره *** وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر.

دلت لفظ (سيماء) في البيت الأول علـى معنـى (العلامـة)، علامـات وسـمات      
  جمال ووسامة الغلام.

في المعجم الوسيط كلمه (السيمياء) مرادفـة لكلمـة (السـيميا) حيـث نجـد       وجاء
    2ما يلي: "تسوم فلان، اتخذ سمه ليعرف بها".

  

                                                      

  .2158ابن منظور، لسان العرب، (مادة س.و.م)، ص -1
  .1167، ص1998، 3المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، القاهرة، ط -2



 للسيمياءللسيمياءللسيمياءللسيمياء    الأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالفصل الفصل الفصل الفصل 

21 

  اصطلاحا -1-2
لعل أوسع التعريفات التي حظي بها مفهـوم السـيميائيات مـا جـاء فـي مقولـة       

   1"تعنى السيميائية بكل ما يمكن اعتباره إشارة". أمبيرتو إيكو:
نظرة السيميائيين للنص من كونـه عبـارة عـن شـبكة مـن الشـيفرات       تنطلق 

فـالنص يحمـل أسـرارا كثيـرة، والـدال هنـا يسـتفز القـارئ          2يقوم القارئ بفكها.
ويدعوه إلى البحث عنها وفك رموزها، انطلاقا مـن فهـم العلاقـة الجدليـة الموجـودة      

والغيـاب (الـدال    (الدال والمدلول)، كما حددها علماء اللسـان؛ أي علاقـة الحضـور   
حضور والمدلول غياب)، فيتحول القارئ بذلك إلى كاتب ثان ممـا يولـد متعـة ولـذة     

    3 بينه وبين النص.
) بالعلامــات واعتبرهــا جــزءا F.De Saussure( فردينانــد دي يوســيراهــتم 

جوهريا من علم الاجتماع، فهـي ذلـك العلـم الـذي يهـتم بحيـاة العلامـات داخـل         
وهي في "الحقيقة كشـف واستكشـاف لعلاقـات دلاليـة غيـر       4 الاجتماعية.العلامات 

مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة؛ إنها تـدريب للعـين علـى التقـاط الضـمني      
والمتوازي والمتمنع، لا مجرد الاكتفاء بتسـمية المنـاطق أو التعبيـر عـن مكنونـات      

نسـاني: "إنهـا أداة لقـراءة كـل     فالسيميائيات تهتم بكـل مجـالات الفعـل الإ    5المتن"؛
مظــاهر الســلوك الإنســاني بــدءا مــن الانفعــالات البســيطة ومــرورا بــالطقوس 
الاجتماعيــة وانتهــاء بالأنســاق الإيديولوجيــة الكبــرى"، مــرورا المصــدر نفســه، 

. فالوجود الإنساني تحدده المعرفـة التـي يقترحهـا اللسـان وأيضـا الأنسـاق       10ص

                                                      

دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، تر: طلال وهبة، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمـة العربيـة للترجمـة،      -1
  .28، ص2008، 1بيروت، ط

  46، ص2003عصام خلف كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة، القاهرة، ط -2
النص، الملتقى الـوطني الأول للسـيمياء، الـنص الأدبـي،     يوسف الأطرش، المقاربة السيميائية في قراءة  :ينظر -3

  .147ص
  .10، مفاهيمها وتطبيقاتها، صءسعيد بنكراد، السيميا :ينظر -4
  .10المصدر نفسه، ص -5
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ورة مـن طبيعـة لسـانية (كالأمـارات، والطقـوس      التواصلية التـي ليسـت بالضـر   
    1الاجتماعية...الخ.

ــين   ــض الدارس ــأ بع ــاللج ــرغ  أمث ــاري كلينكنب ــون م  Jean  Mare( ج

Klnknberg        إلى تقسيم السيمياء إلـى مسـتويات حتـى يسـهل علينـا فهمهـا فـذكر (
    2ثلاثة مستويات:

  * سيميائية عامة
وجـودة بـين اللغـات؛ إنهـا تقـع      يتمثل طموحها في محاولة إبراز العلاقـات الم 

في مستوى عال من التجريد، سيمياء تحث علـى التفكيـر الأخلاقـي: فهـي تتسـاءل      
عما يسمح بتأكيد أن الأشياء يجب أن تكون هكذا ولـيس غيـره، فهـي تبـرز أنظمـة      

  القيم التي على ضوئها تقوم بالتصنيف وتصدر أحكاما.
  * سيميائية خاصة

خاصـة؛    لخاصة التـي تـتحكم فـي اشـتغال (لغـة)     تشكل وصفا تقنيا للقواعد ا
أي لغة متميزة بشكل كاف بمـا يضـمن اسـتقلال وصـفها، فالسـيميائيات الخاصـة       
يمكن أن تصل حدا من الدقة قريبا من مستوى العلوم الدقيقـة، وقـد لعبـت اللسـانيات     
دور النموذج بالنسبة لهذه السيميائيات، كما يمكن لنـا أيضـا أن نـدرج داخـل صـنف      

لســيميائيات الخاصــة الخطابــات متعــددة المنظومــات، مــثلا ســيميائية المســرح ا
وســيميائية الحركــات   تســتدعي بالضــرورة اعتبــارات تتعلــق باللغــة والحكايــة

  وسيميائية الفضاء.
  * سيميائيات تطبيقية

يطبق في هذا المستوى من الدراسـة النتـائج المحصـل عليهـا فـي المسـتوى       
    أو الفني أو حصة تلفزية...الخ. الثاني مثل العمل الأدبي

                                                      

  .11، مفاهيمها وتطبيقاتها، صءسعيد بنكراد، السيميا :ينظر -1
جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسـات  لسيميائية العامة، تر: اينظر جان ماري كلينكنبرغ، الوجيز في  -2

  .25-23، ص2015، 1والتوزيع، بيروت، ط
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بإيجاز يمكن القول أن السيميائية تسـتهدف الكشـف عـن شـروط التـدليل وفحـص       
جذور المعنى وسبر أغواره، فهـي تحـاول الإجابـة عـن سـؤال: مـا الـذي جعـل         
التدليل الظاهر للنصوص التـي نقرؤهـا أو نسـمعها أو ننتجهـا ممكنـا؟ ومـا هـي        

ى انبثاق المعنى؟ وتبحـث عـن: كيـف يقـول الـنص مـا       القواعد التي تؤدي جميعا إل
  يقوله؟

  الخلفيات الفلسفية والأصول المرجعية للسيمياء -2
  الأصول الفلسفية عند الغرب القدامى -2-1

حاول الفلاسفة منذ الأزل أن يقفـوا علـى كـل إشـارة وواردة كـي يخضـعوها       
الفلاسـفة مـذاهب   لسلطة صاحب هذا الفكر (الإنسان) حتـى يـتمكن منهـا، وذهـب     

شتى في تفسير المعرفة عند الإنسان، فقـد حاولـت الفلسـفة أن تلبـي حاجـة الفكـر       
الإنساني، والدليل على ذلك أن الأفكار الفلسفية تمثـل الأصـول المعرفيـة التـي تقـوم      
عليها كل المناهج النقدية، فإذا أردنا البحث في أصول مـنهج نقـدي مـا، فإننـا سـنجد      

، فقد أشار الفلاسـفة منـذ أفلاطـون وأرسـطو والـرواقيين إلـى       أصوله في فلسفة ما
  وجودية علم العلامات.

  العلامة عند الإغريق (أفلاطون/أرسطو) -أ
شغل أفلاطون وأرسطو نفسـيهما بـالتفكير فـي الإنسـان والمجتمـع والطبيعـة       
وما وراء الطبيعة، ليعيش فكرهما فـي ضـمير البشـرية علـى مـر الـزمن، سـواء        

ورة مباشرة أو خفية، والحـديث عـن أفلاطـون وأرسـطو هـو حـديث       أكان ذلك بص
عن منهجين عامين في التفكيـر، همـا الاسـتدلالي الـذي يقـوم علـى المصـادرات        
والقضايا المركبـة، والمـنهج الاسـتقرائي الـذي يـدرس الظـواهر فـي تعييناتهـا         
ويستقصيها ويصل إلى صـياغة القـوانين التـي تحكمهـا عـن طريـق الملاحظـة،        

  فرض، فامتحان الفرض عن طريق التجربة.فال
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جال الفيلسوفان في ميدان اللغة كونهـا حجـر الأسـاس فـي نظريـة المعرفـة،       
فهي أداة الاتصال، وقد وصـل بهمـا البحـث إلـى أن ثمـة دلالـة تتكـون مـن دال         
ومدلول وهناك طبيعـة تداوليـة مرجعيـة، أي إلـى التمييـز بـين دلالـة الأسـماء         

فيكون بذلك أفلاطون وأرسطو قـد حـولا الاهتمـام مـن أنظمـة       1والطبيعة التداولية،
    2الدلالة إلى عمليات التواصل.

ما توصل إليه الفيلسوفان استوعبه الرواقيـون فيمـا بعـد، ويتضـح ذلـك فـي       
تقسيمهم الثلاثي للعلامة: (العبارة والمضمون والمرجـع)، فنظريـة المعنـى لـم تغـب      

 3بـين مقـولات اللغـة ومقـولات الفكـر؛     عن أفلاطون وأرسطو، فهي نظرية ربطت 
فالمعنى ليس في اللغة وإنما في كـل مـن الأشـياء والموجـودات، ومسـألة المعنـى       
مسألة فلسفية ونفسية ولسانية، ومحله في اللغة، المفردة والعبـارة التـي تنطبـق علـى     

ويمكن تقسيم طروحات أرسـطو فـي البحـث العلامـاتي      4المركبات الجزئية والجمل.
  مين:إلى قس

  القسم الأول: اللفظة المفردة
يخص هذا القسـم المعرفـة اللغويـة، فقـد أقـر أرسـطو بـأن الكلمـات هـي          
علامات، ويرى أمبرتو إيكو بعد اسـتقراء هـذا الموقـف أن أرسـطو أكـد بطريقـة       
تكاد تكون عفوية أن الكلمات والحروف هي بلا شك وقبـل كـل شـيء (سـيمليا)، أي     

    5نفس.علامات للمعاني التي في ال
  القسم الثاني: العبارة

                                                      

   .62، ص2005، 1أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط -1
   .76ينظر المرجع نفسه، ص -2
الشرق، الـدار  -المعاصرة، تر: حميد لحميداني وآخرون، إفريقيامارسيلو داسكال، الاتجاهات السيميولوجية  :ينظر -3

  .03، ص1987البيضاء، المغرب، 
  .109، ص2013سرور حشيشة، اللغة والمعجم، مجلة علامات، العدد الرابع،  -4
السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشـورات الضـفاف دار الأمـان،     محمد فيلح الجبوري، الاتجاه :ينظر -5

  .25، ص2013، 1لرباط، طا
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وكان ذلك فـي كتابـه (الخطابـة)، فالخطابـة تجمـع بـين ثلاثيـة: الخطيـب         
(المؤلف) والمخاطب (الجمهـور) والـنص الخطـابي، ويقـف أرسـطو عنـد المـادة        
الخطابية، فيرى أنها تتكون من احتمالات تـرتبط بـالعموم بالقابـل للإمكـان والتغيـر      

اتجاهه، هي علاقـة الكلـي بـالجزئي، وتتكـون هـذه المـادة       وعلاقته بما هو محتمل 
  أيضا من العلامات، ويقسمها إلى قسمين:

وهي تلك العلامة التـي تـرد إلـى سـياق منطقـي غيـر قابـل         العلامات الضرورية:
للتفنيد لتعارضه مع المنطق العقلي، فالإنسان المصـاب بـالحمى هـو مـريض ولـيس      

    1العكس.
"وهي تلـك العلامـات التـي تحتمـل التفنيـد، وإن صـحت        العلامات غير الضرورية:

الواقعة، وقد قسمها أرسطو إلى قسمين: علامـات علاقتهـا كعلاقـة الجزئـي بـالكلي      
كحكمنا بعدالة سقراط باعتباره حكيما، فإنـه لا يصـح إعمامـه علـى كـل الحكمـاء       
أن  وإن صحت عدالته، وهناك علامات علاقاتهـا كعلاقـة الكلـي بـالجزئي، إذ نقـول     

رجلا مصابا بالحمى لعسر تنفسه، فهذا يمكـن تفنيـده وإن صـحت المقولـة الواقعيـة،      
    2إذ ليس من الضروري أن يصاب بالحمى من تعرض لعسر التنفس".

  الرواقيون -ب
من محاسن الفلسفة الرواقية أنها "تفردت في ضـم المنطـق إلـى مباحـث اللغـة      

 ـ  ي أن تكـون لهـا قـدم راسـخة فـي      والدلالة، ولهذا كله كانت لها قصبات السـبق ف
وتظهـر أهميـة الفلسـفة الرواقيـة فيمـا يتعلـق        3تاريخ التفكير السـيميائي القـديم".  
   بالعلامات اللسانية غير اللسانية.

                                                      

منشورات ضـفاف دار الأمـان، الربـاط،     ،محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد الحديث :ينظر -1
   .26، ص2013

  .26المرجع نفسه، ص -2
  .28، ص1يوسف أحمد، السيميائيات الواصفة وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، ط -3
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استوعب الرواقيون الفلسفة اليونانية بشكل جيد، وتـأثروا بهـا وبمـا ألـح عليـه      
ائمـة علـى ثلاثـة عناصـر:     كل من أفلاطون وأرسطو في ثلاثية الماهية اللغويـة الق 

العبارة والمضمون والمرجع، فقد كـان للعلامـة عنـدهم حضـور؛ إذ اتهـم أول مـن       
)، هـذان الأمـران لا يتعلقـان فقـط     signifié signifiantقال بأن العلامة دال ومدلول (

  كل أنواع العلامات. دايكوبالعلامة اللغوية فحسب، بل وكما يوضح 
النظرية التي أولوهـا للغـة، وأطلقـوا كلمـة (قـولا)       ما يميز الرواقيين هو الدقة

على العلامة اللغوية وعرفوا القول "علـى أنـه تلـك الكلمـة المنطوقـة التـي ليسـت        
فحسب إصدار الصوت بل بالإمكان إدراك معناهـا والتعـرف عليهـا لأنهـا مرتبطـة      

   1بكلمة العقل أو القلب".
ت بـالإدراك العقلـي والقلبـي    يربط الرواقيون القول المنطوق الذي يمثل الصـو 

وليس العياني الحسي، فهـم يتنـاولون ماهيـة اللغـة علـى أنهـا إدراك داخلـي يـتم         
فميـزوا بـذلك بـين العناصـر النفسـية وغيـر        2هضمه داخل بوتقة العقل والقلـب، 

النفسية، فالصوت والشيء محسوسان، أما مضمون العلامـة وهـو مـا يتطـابق مـع      
ومفهـوم العلامـة    3نه صـورة مجـردة عـن الشـيء،    المدلول السوسيري فنفسي، لأ

عندهم يتمثل في تلك العلاقة بـين الكلمـات والأشـياء التـي تربطهـا أو تعينهـا فـي        
  العالم الخارجي.

انطلق الرواقيون في أبحاثهم اللغوية من عبـارة ولـيس مـن الكلمـة، ويسـمون      
العبارة (قولا) ويجعلونه من الأشياء غير الماديـة، ثـم يصـنفون الأقـوال إلـى تامـة       
وغير تامة، فالتامة هي التي تكون لدينا في اللحظـة التـي يـتلفظ بهـا قـولا وتسـمى       

                                                      

   .77أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص -1
  .27محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد الحديث، ص :ينظر -2
، 2007، العـدد الثالـث، مـارس    35سعيد بنكراد، السيميائيات: النشأة والموضوع، مجلة عالم الفكر، مج  :ينظر -3

  .13ص
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من الجانـب المعجمـي والنحـو، أي مـا     قضية، أما غير التامة فهي ما يخص العبارة 
    1يخص الموضوع والمحمول

"شـيء   إيكـو فرق الرواقيون بين ماهية اللغة والعلامة، فالعلامـة حسـب فهـم    
 2واضح بصيغة مباشرة يؤدي إلى اسـتنتاج وجـود شـيء غيـر واضـح مباشـرة"،      
 ـ     ل فالإدراك اللغوي يتم أولا ويقود إلى معنى آخر، فالعلامـة هـي مـا يمكـن أن تحم

  أكثر من دلالة مع وجود المعنى المباشر.
العلامة عند الرواقيين هي شـيء غيـر مـادي شـيء يخضـع لباطنيـة العقـل        
تتعرض داخل العقل إلى عمليتين إحداهما لغويـة والأخـرى دلاليـة، فتكـون العلامـة      

    3المرحلة الأكثر إدراكا من قبل العقل.
  أوغسطين
أن أهـم إسـهامات هـذا القـديس تتمثـل فـي (نظريـة         دافيـد جاسـبر  يرى 

الإشارات)، أو (السيميائيات) التي شـرحها فـي كتابـه (حـول العقيـدة المسـيحية)،       
التي تشير بأنه لابد في قراءة أي نص ديني الالتـزام بالتحليـل الحـذر للغـة، الـنص      

ت عبـارة  وبنيته النحوية، من أجل منع أي استنتاجات غريبـة لا أسـاس لهـا، فالكلمـا    
عن دوال تشير إلى المدلول الذي يجب أن لا يخلـط مـع الشـيء الـذي يشـير إليـه،       

    4 فأوغسطين يبين هنا ثلاثة أشياء: الدال، والمدلول، والشيء الذي يشير إليه.
بين العلامات الطبيعيـة والعلامـات التواضـعية، وكـذا وظيفـة       أوغسطينميز 

 ـ 5العلامات عند الحيوانات وعند البشر. ا اعتبـر أداة لاحقـة للفكـر، ولا تقـوم إلا     كم

                                                      

العلماء السوفيات، الموسوعة الفلسفية، تر: سمير كرم، دار الطليعـة للطباعـة   نخبة من وم. روزنتال وب. يودين  -1
  .230، ص1981، 3والنشر، بيروت، ط

  .79ص أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، -2
  .30ينظر محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، ص -3
  .30تجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، صينظر محمد فليح الجبوري، الا -4
، 1الجزائر، ط-منشورات الاختلاف، بيروت-ينظر فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون -5

  .21، ص2010
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بالكشف عن مكنونه من خلال ألفاظ بعينهـا، وأن الفكـر سـابق فـي الوجـود علـى       
الكلمات المنطوقة أو المتخيلة، فالشخص يمكن أن يفهم كلمـه قبـل النطـق بهـا وقبـل      

  أن تتشكل الصور الصوتية الضرورية لذلك.
ة فـي الكلمـات لكونهـا أكثـر قـدرة      الامتياز للعلامات المحمول أوغسـطين منح 

على تمثيل العلامات البصرية والسمعية وغيرها، وذلـك لتـوفر الكـلام علـى القـدرة      
    1المنطقية والطاقة الحجاجية، وإن اختلفت الألسن.

ثلاثـة مسـتويات: الأول بوصـفها صـوتا منطوقـا،       أوغسـطين فالكلمة عنـد  
والثاني بوصفها رمزا يدل على كيان آخر، والثالـث فـي أن الكلمـة تجسـيد لعلاقـة      

   2 وجدانية عامه تتأسس على الارتباط المقدس.
   Jean Lookجان لوك 
أن التجربة هي المصـدر الوحيـد لكـل الأفكـار، وأن الأفكـار       جون لوكأعلن 

ما عن طريق تأثير الموضـوعات الخارجيـة عـن الحـواس أو عـن      هي منتج يخرج إ
    3.طريق الانتباه

فلسـفة المعرفـة الإنسـانية فـي ثلاثـة علـوم هـي: الفيزيـاء          لوككما حصر 
أول مـن اسـتعمل مصـطلح (سـيمياء) بعـد       لـوك وبهذا يعد  4والأخلاق والسيميائية،

الـذي يهـتم بدراسـة     اليونان، ومفهوم السيميائية عنده لا تخـرج عـن "كونـه العلـم    
الطرق والوسائط التي يحصل عن طريقهـا علـى معرفـة نظـام الفلسـفة والأخـلاق       

    5وتوصيل معرفتها".

                                                      

  .26يوسف أحمد، السيميائيات الواصفة، ص :ينظر -1
منشورات الاختلاف، -التصور التحليلي، الدار العربية للعلوم ناشرونقراءة في -الفلسفة وقضايا اللغة بشير خليفي،  -2

   .40، ص2010، 1الجزائر، ط-بيروت
  .32محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، ص :ينظر -3
  .33ص إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، أمبرتو -4
    .03ية المعاصرة، صالسيميائ الاتجاهاتمارسيلو داسكال،  -5
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هـي أداة اتصـال بوصـفها أدوات علاماتيـة تعتمـد اللغـة       لوك  السيميائية عند
 لـوك ويستوعبها الفكر، وترجمة هذه العلامـات يـتم بـين الحـواس والفكـر. اهـتم       

وسائط والوسائل التي تـؤدي إلـى التعـرف علـى نظـام الفلسـفة       بدراسة الطرق وال
والأخلاق من خلال الاهتمام بطبيعـة دلائـل العقـل التـي يسـتخدمها لفهـم الأشـياء        

  ونقل المعرفة للآخرين.
  دافيد هيوم
العلامة بشكل متميـز عـن طريـق تناولـه الفلسـفي لقضـية        دافيد هيـوم عالج 

المعرفة عنده "لا تكمن في فهـم الوجـود بـل فـي     العلة والمعلول والحالة الخارجية، ف
    1قدرتها على أن تكون دليلا للحياة العملية".

فالمعرفة تستقى من التجربة عن طريق الاقتـران المطـرد بـين الموضـوعات،     
قضية العلة والمعلول وعلاقتهـا ببعضـها التـي تتحـدد بعموميـة       دافيد هيوم كما أثار

التجربة؛ أي حين تتحـول المعرفـة الفرديـة إلـى معرفـة تداولـه داخـل المحـيط         
  الاجتماعي، فهذه العمومية هي من تمنح الإنسان اليقين في فهم حقيقة الأشياء.
يـتلخص   هيـوم لكونها تجربة سابقة مكررة، آن الطرح الفلسفي الـذي جـاء بـه    

  في قضية العلة والمعلول وربطهما بتكرار التجربة.
دافيـد  حتـى   أفلاطـون وأرسـطو  يتضح من خلال التتبع المرحلي للعلامة منـذ  

أنها حازت على اهتمام كبير من لـدن الفلاسـفة لارتباطهـا بنظريـة المعرفـة،       هيوم
أطلـق   وحتـى الـرواقيين، بـل    أفلاطون وأرسطوفلم يغب مفهوم العلامة عند كل من 

الـذي أثـار قضـية العلـة     هيـوم  وصـولا عنـد    لوكعليها مصطلح (سيميائية) عند 
    والمعلول والحالة الخارجية.

  

  

                                                      

  .570نخبة من العلماء السوفيات، الموسوعة الفلسفية، ص -1
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  الاتجاهات السيميائية -2-2
   الاتجاه الأمريكي -أ

) بالمســتوى الأنطولــوجي للســيميوطيقا؛ أي بتحديــد C Pierce(بيــرس اهــتم 
ماهيــة العلامــة ودرس مقوماتهــا وطبيعــة علاقاتهــا بــالموجودات الأخــرى التــي 

بـين المنطـق والسـيميوطيقا، إذ جعـل: المنطـق فـي        بيـرس تشبهها، حيث ربـط  
، دي سوسـير ولـه كتـاب حـول العلامـة ظهـر قبـل        1مفهومه العام اسما آخر لها،

ئية عنده البحـث عـن الأنظمـة الدالـة فـي مختلـف العلـوم العقليـة         وغاية السيميا
ــون    ــي الك ــيء ف ــتطاعتي أن أدرس أي ش ــيس باس ــول: "ل ــو يق ــانية، فه والإنس
كالرياضيات والأخـلاق والميتافيزيقـا والجاذبيـة الأرضـية والديناميكيـة الحراريـة       

لـم  والبصريات والكيميـاء والتشـريح، وعلـم الفلـك الـنفس، علـم الصـوتيات، وع       
    2الاقتصاد، وتاريخ العلوم والكلام... إلا أنه نظام سيميولوجي".

ــد  ــرسأك ــة   بي ــون إلا دراس ــي الك ــيء ف ــة أي ش ــتطيع دراس ــه لا يس أن
شـيء مـا ينـوب      : "هـي بيـرس سيميوطيقية، ما الكون إلا علامة، والعلامـة عنـد   

لشخص ما عن شيء ما من وجهه ما بصفه مـا، فهـي توجـه لشـخص مـا بمعنـى       
لق في عقل ذلك الشـخص علامـة معادلـة، أو ربمـا علامـة أكثـر تطـورا،        أنها تخ

وهذه العلامة التي تخلقها اسميتها مفسـرة للعلامـة الأولـى. إن العلامـة تنـوب عـن       
شيء ما، وهذا الشيء هو موضـوعاتها، وهـي لا تنـوب عنهـا إلا بـالرجوع إلـى       

   3نوع الفكرة التي سميتها سابقا ركيزة المصورة".
  ريف إلى شيئين:يؤشر التع

                                                      

  .26ميشال أريفي وجون كلود، السيميائية، أصولها وقواعدها، ص -1
الأدب الجزائري في ميزان النقد (السيميائية والنص الأدبي)، أعمال ملتقـى معهـد الآداب   مجموعة من المؤلفين،  -2

  .10، ص1995واللغات، عنابة، 
 ،1ط ي، دار الحوار للنشـر والتوزيـع، سـوريا،   لدولودال، السيميائيات أو نظرية العلامة، تر: عبد الرحمان بوع -3

  .96-95، ص2004
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* الأول: العلامة بوصفها رموز صوتية مادية يصـطلح عليهـا بـاختلاف الترجمـات     
  .دي سوسيرالركيزة والممثل المأثور وتقابل الدال عند 

* والآخر: يمثل الصورة الذهنية التي يرسمها الـذهن للموضـوع وتسـمى بالمفسـرة     
فهـم المسـتقى لمـا تبقـى مـن      أما ال دي سوسير،أو المؤول، وهي تقابل المدلول عند 

  التعريف فهو يخص الشيء المعبر عن ذاته، بوصفه موضوعة للعلامة.
وبناء على ما تقـدم فقـد اقتـرح بيـرس مثلثـا سـيميوطيقيا يمثـل (الدليل/العلامـة)         

    1والموضح فيما يلي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

  .138أندرياس ساندرس بيرس، تطبيق العلامات، تر: فريال غزول، ضمن كتاب أنظمة العلامات، ص -1

 
 
 

 المفسرة (المؤول)

 المصدرة (الماثول)

 علامة عرفية
sigh-legi 

 

 علامة مفردة

sign-sign 
 الموضوع (الركيزة)

 علامة نوعية
quali-sign 

 
 المفسرة (المؤول)

interprétait 

 
 
 

 أيقونة   مؤشر   رمز

  الموضوعــة
 
 

 حجة  تصديق  تصور

 المصــورة
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أن العلاقـة تتكـون مـن الممثـل (الركيـزة،       بيـرس على هذا الأسـاس يـرى   
الماثول) ومن الموضوع ومن المفسرة (المؤول)، وأن كل مـا هـو كـائن فـي الـذهن      
يدخل على الأقـل فـي إطـار مقولـة مـن المقـولات الـثلاث: (الأوليـة والثانويـة          

ومعناه أن العلامة تخضـع لهـذه المقـولات؛ الأولانيـة يمثلهـا الممثـل،        1والثالثية)،
  انيانية يمثلها الموضوع، ويمثل المؤول الثالثانية معناه.والث

  أولانية تحيل إلى ثانيانية عبر ثالثانية.
    2ويمكن تقديم جدول يختزل ما سبق ذكره:

 

 المقولات                          

 أقسام العلامة 
 الثالثانية الثانيانية الأولانية

 علامة عرفية علامة فردية علامة نوعية   الممثل (ماثول)

 رمز مؤشر أيقونة الموضوع

 برهان خبر دليل المؤول

بين ثلاث مقولات أساسـية تعبـر عـن ثلاثـة أنمـاط مـن كينونـة         بيرسميز 
  3 العناصر البارزة، وهي على التوالي:

  )firstness(   الأولانية
  )secondnessالثانيانية (
  )therdnessالثالثانية (

                                                      

  .79ص، ماتالسيمياء أو نظرية العلا ،جيرار دولودال -1
  .48محمد الجبوري، الاتجاه السيميائي، ص -2
محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات ضفاف دار الأمان، الرباط،  :ينظر -3

  .49، ص2013
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وسابق لأي تركيـب أو توليـف، وهـي عـالم الممكنـات      الأولانية: كينونة شيء أول 
)les possibles) والكيفيات (qualités.المجردة (  

  والثانيانية: مقولة الوجود والتحقق الفعلي.
الثالثانية: هي مقولة الوعي الذي يتدخل ليـربط بـين الشـيء كإمكـان كيفـي مجـرد       

  وبين تحققه الفعل في عالم الموجودات والموضوعات.
مل بيرس بقدرة كبيـرة علـى التجريـد والتصـنيف وإدمـاج جميـع وجهـات        تميز ع

  علامة. 27النظر التي يمكن أن تسلط على العلاقة، ما مكنه من تحصيل 
… قسم بيرس العلامة إلى ثلاث ثلاثيات، أولا وفقـا لماهيـة العلامـة فـي ذاتهـا     

الثالـث وفقـا   ويكـون التقسـيم   … وتقسيمها، ثانيا وفقا لعلاقـة العلامـة بموضـوعها   
وتنشطر هذه المقـولات إلـى ثلاثيـات، وهـذه الثلاثيـات       1.ةلتصوير المفسرة للعلام

أيضا تنشطر إلى ثلاثيات جديدة، وصولا إلى الفهم الحـق لماهيـة العلامـة، ويسـميها     
بيرس بسلسلة المؤولات المتتالية، فالعلاقة مـن هـذا المنظـور هـي "علاقـة ثلاثيـة       

نتمــي إلــى الأبعــاد الثلاثــة للممثــل والموضــوع بــين ثــلاث علامــات فرعيــة ت
وكل بعد من هذه الأبعاد يخضع للانشـطار اسـتنادا إلـى تلـك المقـولات       2والمؤول"،

التي تحدد "ثلاثة أنمـاط للوجـود: وجـود الإمكـان النـوعي الموضـوعي، ووجـود        
ضـع  ويمكننـا و  3الواقعة الفعلية، ووجود القانون الذي سيحكم هذه الوقـائع اسـتقبالا".  

  المخطط التالي لتقريب الفكرة للقارئ:
  

  
                                                      

السـيميوطيقا، مقـالات   سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، مـدخل إلـى    -1
  .141مترجمة ودراسات، دار إلياس العصرية، د ت، ص

عبد الكريم شرفي، من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريـات الغربيـة الحديثـة،     -2
  .45، ص2007، 1بيروت، ط-الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر-منشورات الاختلاف

بنكراد، السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات ش. س. بيرس، المركز الثقافي العربي، مؤسسة تحديث الفكر سعيد  -3
  .53، ص2005، 1بيروت، ط-العربي، الدار البيضاء
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  وسأشرح في الجدول التالي:

 بممثلها  علاقة العلامة علاقة العلامة بموضوعها علاقة العلامة بنفسها

العلامة النوعية الوصفية 
qualisigne 

 rhèmeالتصور  icône  أيقونة

ــا أن تتصــرف لا  يمكنه
كعلامــة حتــى تتجســد، 
فهي صفة تمثـل ماديـة   

 العلامة.

علامـــة تـــدل علـــى 
ــمه  ــوعها فترسـ موضـ
وتحاكيه وتشـاركه بعـض   

 الخصائص المتشابهة.

كل علامـة لا تصـلح لأن   
تكون حكما، بل فقط حـدل  
في الحكم وهـي بالتـالي لا   

 تحتمل الصدق ولا الكذب

 dicisigneالإخبار  indiceالمؤشر  sinaigneالعلامة المفردة 

ــة   ــة الفعلي ــي الواقع ه
التي تشكل العلامـة، ولا  
يمكن أن تكـون علامـة   

علامـــة تشـــير إلـــى 
ــر  ــي تعب الموضــوعة الت
عنها، وذلك عـن طريـق   

علامــة قابلــة للحكــم؛ أي 
ــل  ــا تقب ــدق أو  أنه الص

الكذب كما في قولنـا: كـل   

 أولانية   ←علامة نوعية            
 ثانيانية ←علامة مفردة       الممثل

ثالثانية   ←علامة عرفية             

 أولانية   ←أيقونة                
 ثانيانية ←الموضوع      مؤشر

 ثالثانية   ←رمز                 

 أولانية   ←دليل             
 ثانيانية ←لمؤول      خبر ا

 ثالثانية   ←برهان              
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إلا عبر نوعيتها كما فـي  
 النصب التذكاري.

ــل  ــببية مث ــاورة الس المج
   الدخان يشير إلى النار.

 إنسان فان

العلامة المعرفية 
légisigne 

 argumentالحجة/البرهان  symboleالرمز 

ــة متواضــع  ــل علام ك
ــة   ــي علام ــا فه عليه
ــات  ــة (كعلامـ عرفيـ

 السير).

علامـــة تشـــير إلـــى 
موضوعة التي تعبر عنهـا  

 عبر عرف.

هي أكمل سـائر العلامـات   
دائمة الصدق وهي تـأليف  

ــن ــق  م ــات لا تتعل العلام
   سوى بالقواعد.

)؛ أي علاقـة حقيقيـة بـالمعنى    sémiosالعلامة إذن بالنسـبة لبيـرس (سـيميوز    
الفعال للعلامة، والسيميوز يعني الفعل أو الأثر الـذي هـو تشـارك أو الـذي نفتـرض      
تشارك ثلاثة عوامل (العلامة، موضوعها، مؤولهـا) وهـذا الأثـر ثلاثـي المعرفـة لا      

وعليـه العلامـة عنـد     1ي شكل أن يختزل إلى مجـرد علاقـات بـين أزواج،   يمكن بأ
   بيرس تعالج في إطارها المنطقي.

وقد ركزت في الاتجاه الأمريكي على مجهودات بيرس لأنـه أحسـن مـن مثـل هـذا      
  الاتجاه بامتياز.

  سيفرنالاتجاه ال -ب
    السيميولوجيا السوسيرية (دي سوسير)* 

مـن تنبـأ بظهـور هـذا العلـم        أول F .De Saussure فرديناند دي سوسيريعد 
وتصور وجوده قبل أن يكون، علم سيأخذ على عاتقه دراسـة حيـاة العلامـات داخـل     
الحياة الاجتماعية، من خلال الكشف عن قـوانين جديـدة تمكـن مـن تحليـل منطقـة       
هامة من الإنساني والاجتمـاعي، عبـر صـياغة حـدود هـذه الأنسـاق وشـكلنتها،        

                                                      

  .41دولودال، السيميائيات أو نظرية العلامة، ص :ينظر -1
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، فيـه يعقـل   أهميـة هـو أرقـى هـذه الأنسـاق وأكثرهـا       -حسب سوسير-واللسان 
  الكون، وهو أيضا مصفاة تحضر عبرها هذه الأنساق في الذهن.

اهتمامه في محاولة تحديد كنـه اللسـان والكشـف عـن قوانينـه،       سوسيرحصر 
اللسـان نسـق مـن      ويشير إلى هذا العلم فـي معـرض تعريفـه للسـان قـائلا: "إن     

رة عن أفكار، وهو بـذلك أشـبه بأبجديـة الصـم والـبكم، والطقـوس       العلامات المعب
الرمزية وبأشكال الآداب والإشارات العسـكرية، إلا أنـه يعـد أرقـى هـذه الانسـاق،       

البحث عن علم يقـوم بدراسـة هـذه العلامـات داخـل الحيـاة        إمكانيةومن هنا تأتي 
 ـ   … الاجتماعية ه هـي التعريـف   نطلق على هذا العلـم السـيميولوجيا؛ وسـتكون مهمت

على كنه هذه العلامات وعلى القوانين التـي تحكمهـا، وبمـا أن هـذا العلـم لا يوجـد       
إننـا نسـجل فقـط    … بعد، فإننا لا نستطيع التنبؤ بجوهره ولا بالشـكل الـذي سـيتخذه   

حقه في الوجود ولن تكون اللسانيات سوى جـزء مـن هـذا العلـم العـام، وسـتطبق       
  1على اللسانيات". قوانينه التي سيتم الكشف عنها

ــداخلان،    ــان مت ــاطان معرفي ــيميولوجيا نش ــانيات والس ــي أن اللس ــا يعن مم
فالسيميولوحيا لكي تتأسس هي بحاجة إلى المعرفـة اللسـانية، وعنـدما تتأسـس هـذه      

  السيميولوجيا فإن قوانينها الجديدة هي ما ستطبق على اللسانيات.
الذات المتكلمة من فعل اللسـان وجعلهـا تخصـص منفـردا هـي       سوسيرأقصى 

علم الكلام؛ وهذا يعني البحث عن موقع العلامة داخـل اللسـان لا خارجـه، فاللسـان     
هو نسق من العلامات موجودة خارج إرادة الذات المتكلمـة، أمـا الكـلام فإنـه يعـود      

    2إلى الفرد وإلى قدرته على تحويل النسق إلى إجراء.
للعلامـة وظيفـة اختلافيـة، ومعنـاه أن العلامـة لا تملـك        ي سوسـير دأعطى 

معنى، بل تملك استعمالا؛ فالمعنى موجود فـي الاسـتعمال لا فـي الوحـدات اللسـانية      

                                                      

1-De Saussure, cours de linguistique générale ,éd paythéoque, 1973, p33 
  .43، مفاهيمها وتطبيقاتها، صءسعيد بنكراد، السيميا :ينظر -2
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المعزولة، وما يميز العلامة عنده أنها ذات طابع مـزدوج (صـوت، معنـى) (حامـل،     
    1على التوالي: سوسيرمحمول) من طبيعة نفسية يطلق عليها 

    الدال: الصورة السمعية. -
    المدلول: التصور. -

والعلاقة بينهما اعتباطية، هذا المبدأ ليس خاصـا بالعلامـات فحسـب، بـل هـو      
  مبدأ واسع يمكن أن يشمل مجموع الظواهر الاجتماعية.

في بناء صـرحه النظـري هـي نفسـها التـي       سوسيرإن المبادئ التي اعتمدها 
حدود علم آخر ستكون مهمتـه دراسـة الوقـائع عبـر     ستقوده إلى الدعوة إلى صياغة 

   اللسانية التي تمثل علامات؛ أي وقائع دالة.
إلى مقـال أخذتـه مـن مجلـة (ديـاكريتيكس)، مفـاده أن        فريال غزولأشارت 
قد خلقـت إشـكالات أكثـر ممـا أسـهمت فـي تقـديم الحلـول،          سوسيرسيميولوجيا 
بالعلاقات الاعتباطية دفع السـيميولوجيين إلـى التركيـز علـى هـذه       سوسيرفاهتمام 

العلاقات مهملين دراسة الشفرات ذات العلاقات الارتباطيـة، ودليـل صـاحب المقـال     
الذي أكد أن العلاقة الاعتباطية إلى تفسير وإلـى تأمـل منظومـة العلاقـات      كيكررأي 

مة تحمـل صـورة أطفـال فـي     خذ "علاأالتي تكسبها قيمة ومعنى. وكمثال توضيحي ن
الشارع، فالمراد هو الاحتراس لاحتمال وجود أطفـال فـي المنطقـة، فالصـورة تـدل      

أحمـرا متقطـع    ضـوء بصورة مباشرة على المرمى إليـه، أمـا إذا كانـت العلامـة     
(الذي يشير إلى الاحتراس في نظام السير) فتفسيرها يحتـاج إلـى اكتشـاف منظومـة     

ء الأحمـر كـدال لمفهـوم الاحتـراس، ولا يـتم هـذا إلا       علاقات تبرر استعمال الضو
بدراسة الضوء الأحمر غير المتقطع وعلاقتـه بالضـوء الأخضـر والأصـفر، فالكـل      

                                                      

   .44، مفاهيمها وتطبيقاتها، صاءسعيد بنكراد، السيمي :ينظر -1
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يشكل منظومة يكتسب فيها كل لون دلالته من علاقته، أو بـالأحرى مـن تباينـه عـن     
    1الألوان الأخرى، فالعلاقة هنا بين الدال والمدلول مبهمة".

ر بشـكل كبيـر فـي إرسـاء أسـس السـيميائيات الحديثـة ورسـم         أسهم سوسي
معالمها، وكان لأفكاره واجتهاداتـه أثـر كبيـر فـي مـن تـلاه مـن السـميولوجيين         

  واللسانيين.
) وبوسـنس  Mounin) ومونـان ( Prietoيمثل هذا الاتجـاه كـل مـن برييطـو (    

بلاغيـة  التواصـلية الإ الخ، آمن هذا الاتجـاه بالوظيفـة   … ومرتنييه وأوستين وكرايس
للدليل؛ فالعلامة حسب هذا الاتجاه تتكـون مـن دال ومـدلول والوظيفـة أو القصـد أو      
القصدية، فقد أكد كـل مـن بريتـو ومونـان ومـارتيي وبويسـنس علـى أن وظيفـة         
اللسان الأساس هي التواصـل، فمـا يهـم هـذه الـدوال والعلامـات السـيميائية هـو         

  الإبلاغ.
    محصورة بين محورين.والوظيفة التواصلية 

  محور التواصل -أ
ويتفرع إلى تواصل لساني يتم بين البشر بواسطة الفعـل الكلامـي ومـا يتعلـق بـذلك      
من آليات مختلفة. والتواصل غير اللسـاني الـذي يعتمـد علـى أنظمـة سـننية غيـر        
لغوية ويسميه بويسانس (لغات غير اللغـات المعتـادة)، وتعتمـد عـادة عـدة معـايير       

    رة النسقية واللانسقية والإشارة المتعلقة بالشكل كالإشهارات التجارية.كالإشا
  محور العلامة -ب

   2 يعتمد على توافق الدال والمدلول، يقسم هذا الاتجاه إلى أربعة أصناف:
الإشارة: ما يميز الإشـارة هـو كونهـا مدركـة ظـاهرة، وهـي رهـن إشـارة          -1

  كما يريد.الإنسان الذي يملك حق تعريفها وشرحها 
                                                      

  .286، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، ص1997، العدد الأول، 16مجلة فصول، المجلد فريال غزول،  -1
، 1معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، بيـروت، ط عبد االله إبراهيم وآخرون،  -2

   .95-94، ص1990
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المؤشر: وقد عرفه برييطو بأنه العلامة التـي هـي بمثابـة إشـارة اصـطناعية،       -2
هذا المؤشر وهو يفصح عن فعل معنـى لا يـؤدي المهمـة المنوطـة بـه، إلا حيـث       

  يوجد المتلقي له كما في إشارات المرور.
    الأيقون: علامة تدل على شيء تجمعه إلى شيء آخر علاقة المماثلة. -3
رمز: وهو عند موريس علامـة العلامـة؛ أي التـي تنـتج قصـد النيابـة مـن        ال -4

علامة أخرى مرادفة لها، ومعنى ذلك أن العلامة اللغويـة يصـير لهـا مـدلولا آخـر      
كالسلحفاة رمز للبطء، وتعتبر سـيمياء التواصـل حلقـة مهمـة فـي سلسـلة تطـور        

  السيميائيات الحديثة نظرا لأهمية موضوعها ومجالها.
  الدلالة سيمياء

: "ومما لا مراء فيه أن الأشياء والتصور، والسـلوكات قـد تـدل بـل     بارثيقول 
وتدل بغزارة، لكن لا يمكن أن تفعل ذلك بكيفيـة المسـتقلة، إذ أن كـل نظـام دلائلـي      

فسيمياء الدلالـة تهـتم وتعـالج كـل الشـيفرات التـي تمتلـك بعـدا          1يمتزج باللغة"،
أن: "بإمكانهــا أن تســدي خــدمات لــبعض العلــوم  بــارثاجتماعيــا حقيقيــا، ورأى 

وتصاحبها في طريقها وتقترح عليها نموذجا إجرائيـا يحـدد انطلاقـا منـه كـل علـم       
    2نوعية فيصب عليها".

واتسع مفهوم بارت للسيميائيات ليشـمل دراسـة الأسـاطير، فقـد قلـب مقولـة       
    سوسير ورأى أن اللسانيات هي الأصل.

    3لة على ثلاث ثنائيات:تتوزع عناصر سيمياء الدلا
  اللغة والكلام. -1
    الدال والمدلول. -2
    المركب والنظام. -3

                                                      

  .28، ص1987، 1رولان بارث، مبادئ علم الدلالة، تعريب محمد البكري، دار الحوار، سوريا، ط -1
  .25، ص1986، 2المغرب، ط رولان بارت، درس السيميولوجيا، تر: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، -2
  .94-93، ص2010، 1ينظر فيصل الأحمر، معجم اللسانيات، الدار العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -3



 للسيمياءللسيمياءللسيمياءللسيمياء    الأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالفصل الفصل الفصل الفصل 

40 

  اتجاه مدرسة باريس السردية -2-3
في البداية يجب أن أشير أني سأفصـل فـي حـديث عـن هـذا الاتجـاه، لأنـي        
سأركز في الجانب التطبيقي على مبادئ هذه المدرسـة ومـاذا تمثـل النقـاد المغاربـة      

  الإجرائية التي أثارها هذا الاتجاه. الأدوات
عندما نقول مدرسة بـاريس السـيميائية السـردية، فإننـا يقينـا نقصـد سـيمياء        

 Michel Arrivé ميشــال أريفــي. وAJ.Greimas غريمــاسالمحادثـة والتــي مثلهــا  
ــود شــبرول و ــوكي و Claude Chabrolكل ــود ك ــاء  J. C.Coquetجــان كل ، إذ ج

تحليلهم كردة فعل على المناهج السياقية التي تهـتم بمـا يحـيط بـالأدب؛ أي الأسـباب      
الخارجية، ودعوا إلى ضرورة دراسة الأدب دراسـة محايثـة، فـالأدب عنـدهم هـو      
"كيان لغوي مستقل أو جسد لغوي أو نظام مـن الرمـوز والـدلالات التـي تولـد فـي       

فأعـادوا الأدب إلـى أرضـه     1ج الـنص"، النص وتعيش فيه، ولا صـلة لهـا بخـار   
  ونقصد اللغة.

وقد رأى رائد مدرسة باريس السيميائية غريمـاس ضـرورة أن يكـون التحليـل     
محايثا، وقد صاغ مبدأ المحايثة في السيمياء وفـق منظـورين: يبنـى المنظـور الأول     

) المتفصـلة إلـى محـورين الكينونـة والتجلـي      Veridictionعلى مقولة (التصـديق  
    لظاهر).(ا

) فـي الحكايـة   Vladimir Propp( فلاديميـر بـروب  تبنى غريماس ما جـاء بـه   
ــة  ــود ليفــي ســتروس   وسوســيرالخرافي ــه كل ــي المســرح، ومــا توصــل إلي ف

)C.L.Strauss     في الأسطورة، واستفاد منهم كثيرا، فلولا وجـود أعمـال هـؤلاء لمـا (
غريمـاس هـو   استطاع مشروع غريماس رؤية النـور، غيـر أن مـا يميـز تصـور      

الشمولية، بحيث استوعب الأعمـال السـابقة اسـتيعابا وافيـا، مكنـه مـن الإضـافة،        
  فركز على دراسة المعنى من خلال مستويين:

                                                      

  .139، ص1984شكري عزيز ماضي، محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث، قسنطينة، الجزائر،  -1
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  : ونجد فيه:* المستوى السطحي
فكـل   1"الذي يـنظم تتـابع حـالات الشخصـيات وتحولاتهـا"،      المستوى السردي: -أ

محكي يحتوي على حبكة، بالعادة تبـدأ بحالـة اتـزان وهـدوء، لـم يحـدث التغيـر        
وصولا إلى حالة ختاميـة نهائيـة، وفيهـا يسـترجع الاتـزان والهـدوء مـن خـلال         

  .objet de valeurاسترجاع موضوع القيمة 
ويسـعى هـذا    2يتحكم في تسلسـل الصـور وآثـار المعنـى"،    المكون الخطابي: " -ب

المكون إلى إعطاء تشكل لانتشار الوضـعيات والأحـداث والحـالات والتحـولات فـي      
  الخطاب.

  * المستوى العميق
مـن إحـدى    -حسب ما جاء بـه بـروب  -استطاع غريماس أن يختزل الوظائف 

وثلاثين وظيفة إلى ستة عوامل، وقـدم صـياغة جديـدة لنمـوذج بـروب الوظـائفي،       
ها أنه "عوض الحديث عن الوظيفـة، يجـب الحـديث عـن     حيث وصل إلى نتيجة مفاد

وبدل الحديث عـن دوائـر الفعـل يجـب الحـديث عـن العامـل         3الملفوظ السردي"،
)l'actant      وبهذا قام "بتقليص العوامل إلى حـدها الأدنـى وضـبطها بشـكل مؤسـس ،(

ولكي نلخـص كيـف اسـتوحى غريمـاس خطاطتـه العامليـة مـن         4معرفيا وبنائيا"،
   5بو، نورد الجدول التالي:بروب وسور

  
  

                                                      

، 2007مال حضري، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر،    جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية، تر: ج -1
  .12ص

  .12المرجع نفسه، ص -2
  .22سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، ص -3
  .14، ص2000السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -4
  .120، ص1984الكتاب العرب، سوريا، تشولز، البنيوية في الأدب، تر: حنا عبود، منشورات اتحاد  -5
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 سوربو بروب

 المعادي الآثم الشرير

 ………. فاعل الخير/المحسن

 الناصر، المساعد للمعين

 الشمس، الشيء المنشود، الواهب، القاضي البحث عن شخص ما

 التكافؤ المرسل

 الأرض/ المحسن الكبير البطل

 الأسد، الإدارة، الرعب البطل المزيف

 

) عنـد غريمـاس وعواملـه السـتة،     Robert Scholes(روبـرت تشـولز   وقـف  
، فوجـد أن الفاعـل عنـد غريمـاس     سـوربو و بـروب وقارنها بما جاء عند كل مـن  

، والمفعـول يتطـابق مـع الباحـث عـن      سوربومطابق للبطل عند بروب والأسد عند 
   ...الخ.سوربوالشخص عند بروب أو الشيء المفقود عند 

كونها وحدات تركيبيـة ذات طـابع شـكلي، يقـوم عليهـا       توصف العوامل الستة
المحكي، لأنه يحتوي غالبا على مجموعـة مـن العوامـل المهيمنـة، وتمثـل حسـب       

    1 غريماس أنموذجا عامليا يحقق انسجام النص في مستوى بنياته الكبرى.
  

  

  

                                                      

  .50، ص2005، 1عبد القادر شرشال، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات الدار الجزائرية، ط :ينظر -1
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  النموذج العاملي
)، destinateurالمرسـل (  يقوم النموذج علـى سـتة عوامـل موزعـة كـالاتي:     

ــه (  ــل إلي ــذات (destinataireالمرس ــوع (objet)، ال ــاعد sujet)، الموض )، المس
)adjuvant) المعارض ،(opposant.(  

تنتظم علاقة المرسل بالمرسل إليـه عبـر محـور التواصـل، والـذي "يتبـادلان       
فهنـاك   1عبره بيانا أو معلومات، فالمرسل يحـيط المرسـل إليـه علمـا بشـيء مـا"،      

  لى الفعل ومستفيد منه، وهما المرسل والمرسل إليه.باعث ع
تنتظم علاقة الذات بالموضوع عبـر محـور الرغبـة؛ فالعامـل الـذات يعتبـر       

مـن طـرف المرســل،    la manipulation"الفاعـل المباشـر الـذي يتلقـى التحفيــز     
    2ويسعى دائما لتحقيق الشيء المرغوب من قبل الطرف الأول".

 3الشيء المرغـوب فيـه مـن قبـل الطـرف الأول"،     في حين الموضوع "يشكل 
) وبـين  énonce d,'étaitوهذه العلاقة تحـدد مـا يسـميه غريمـاس ملفـوظ حالـة (      

  ).sujet d'étaitملفوظات الحالة، ونجد ما يسمى بذات الحالة (
)، فتـنظم  opposant) والمعـارض ( adjuvantأما العلاقة بين العامـل المسـاعد (  

ساعد يتمثل دوره في "مد المساعدة مـن خـلال العمـل فـي     وفق محور الصراع؛ فالم
   4اتجاه الرغبة أو تسهيل التواصل"،

ودور المعارض يتمثل في "خلق العراقيـل بتصـديها، إمـا لتحقيـق الرغبـة أو      
باختصار هناك قوة داعمـة مناوئـة للـذات معرقلـة لهـا،       5التواصل مع الموضوع"،

                                                      

، المجلس الأعلـى للثقافـة والفنـون،    164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، العدد  -1
  .292، ص1992الكويت، أغسطس 

  .65، ص1999عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، مطبعة الأمنية، الرباط،  -2
  .65، صنفسهالمرجع  -3
  .111جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية، ص -4
  .111المرجع نفسه، ص -5
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 فـي علاقـة الـذات بالموضـوع،     مما يعني أن الملفـوظ السـردي يتضـمن تحـولا    
  تتراوح بين الاتصال والانفصال والعكس.

  الخطاطة السردية
تتكون الخطاطة السـردية مـن عناصـر هـي: التحريـك، الأهليـة، الإنجـاز،        

  الجزاء.
)، إذ "يفعـل  faire faireيبـرز التحريـك فعـل الفعـل (     :manipulation* التحريـك  

أي أن التحريـك لا يـتم بمحـض إرادة     1العامل فعـلا محـدثا لفعـل عامـل آخـر"؛     
الفاعل، إنما يتدخل المرسل المحرك لأنـه "يـدل علـى فعـل يمارسـه إنسـان علـى        

يعنـي أن التحريـك نـوع مـن التعاقـد بـين        2إنسان يلزمه تنفيذ برنـامج معطـى"،  
  المرسل والذات.

هي شرط ضروري لتحقيـق الفعـل، فهـي "ذلـك      ):compétence* الأهلية (الكفاءة 
إذ تشكل معرفة للفعـل، ومـن غيرهـا لا يتحقـق الإنجـاز،       3الشيء الذي يدفع للفعل"،

وقد حدد غريماس الصيغ المتعلقة بالأهلية كالتـالي: وجـوب الفعـل، معرفـة الفعـل،      
    قدرة الفعل، إرادة الفعل، وهذا يفرض برامج سردية استعمالية.

ــاز  ــة ( performance* الإنج ــل الكينون ــاز فع ــدد الإنج ــث faire  être: يح )، حي
وهـو الركيـزة    4"يفضي الحدث الذي يقـوده الفاعـل المنفـذ إلـى تحويـل الحالـة"،      

  الأساسية لإقامة كل برنامج سردي.
: هو آخر مرحلة في الرسـم السـردي، يبـرز كينونـة الكينونـة،      sanction* الجزاء 

نجازه من قبل المرسـل، حيـث سـيحكم علـى الأفعـال      فهو مرحلة التقويم على ما تم إ
التي تم إنجازها من الحالة البدئية إلى الحالة النهائيـة، ويتجسـد المرسـل هنـا كبـؤرة      

                                                      

  .236جوزيف كورتيس، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .120لإجرائي، صعبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص ا -2
  .60سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، ص -3
  .236جوزيف كورتيس، السيميائية، مرجع سابق، ص -4
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تتحدد "داخلها مشاريع التحريك وتتبلور البـرامج السـردية الهادفـة إلـى دفـع ذوات،      
لـى الحـالات   يعنـي يقـوم المرسـل بـالحكم ع     1لممارسة الأفعال التي ترغب فيهـا"، 

  والتحويلات للأفعال الممارسة من طرف الذوات.
  المستوى العميق

وهنــا نخــص بالــذكر المربــع الســيميائي الــذي يوجــه العلاقــات المنطقيــة 
ويضبطها بين الوحدات المعنوية الصغرى، ممـا يجعـل فاعليتـه فـي عمـق الـنص       

المنطقـي لمقولـة   السردي، فهو عند غريماس يقصد به: "التمثيـل المرئـي للتمفصـل    
والمقصود بالتمفصل المنطقي تلك العلاقات القائمـة علـى التضـاد وشـبه      2دلالية ما".

التضاد، التناقض والتضمين، والتي تسعى إلـى رصـد المعنـى، فـالمربع السـيميائي      
هو "صياغة منطقية قائمة علـى نمذجـة العلاقـات الأوليـة للدلالـة القاعديـة التـي        

ض والتقابل والتلازم، فهـو نمـوذج توليـدي يـنظم الدلالـة،      تتلخص في مقولات التناق
ويكشف عن آلية إنتاجها عبـر مـا يسـمى بالتركيـب الأساسـي للمعنـى، فهـو أداة        

وقـد صـاغ غريمـاس     3،…"منهجية تسمح برصد انبثاق المعنى منذ حالاتـه الأوليـة  
    4المربع السيميائي في الشكل الآتي:

                                                      

  .66سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، ص -1
2- Greimas Algirdas Julien, au sens 1, essais sémiotique, Seuil, Paris, 1970 

  .104، ص2008مباحث في السيميائية السردية، الأمل للنشر والطباعة، تيزي وزو، الجزائر، نادية بوشفرة،  -3
عبد الحميد بورايو، تنظيم المسار السردي في بعض حكايات ألف ليلة وليلة، رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه،   -4

   .232، ص1996-1995جامعة جيجل، الجزائر، 
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لسـطحي والعميـق يشـكلان كـلا متكـاملا،      نصل في الأخير إلى أن المستوى ا

حيث نجد على مستوى المسـتوى السـطحي المكـونين السـردي والخطـابي، وعلـى       
المستوى العميق نظاما للعلاقات، وهنا يتجلـى دور المربـع السـيميائي الـذي يرصـد      
المعنى وتشكله وفق علاقات تنـاقض والتضـاد والاسـتتباع علـى الصـعيد التحتـي،       

نادية بوشفرة فـي تقـديم خطاطـة شـاملة لمسـار توالـد الدلالـة،         وقد وقفت الباحثة
    1والتي تؤطر النظرية السيميائية السردية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  .108يائية السردية، صنادية بوشفرة، مدخل في السيم -1
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  النص = المحكى = الكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباطن                                                                الطاهر    

 الآني                                                                لمتجلي ا   

 البنية العميقة                                                        البنية السطحية 

 شبكة العملية نظلم العلاقات المكون الخطابيالمكون 

 البنيات السردية

 السرديالتحيل 

 م.استبدالي م. نظمي

 الأنظمة السردية

 ح.دلالي ح.مفرداتي

 مسرات صورية

 ضروب المعنى

 سيميم

 سيم سياقي سيم نواتي

 أ.عاملي المقطوعة السردية

 البرامج السردية الفاعل

 القائم بالفعل تحولات حالات
 دور           دور      

 

 وصل        /        فصل

 م.حالة               م.فعل

 تحريك /تقويم  كفاءة/ أداء

 موضوعاتي

 التجمع الخطابي

 أشكال الخطابية

 نظيرة

 ن.دلالية ن.سيميائية

 الأشكال السردية

 الشكل السيميائي للمحتوى

 

 بعد معرفي     بعد عملي

 المربع السيميائي
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  الاتجاه الروسي -أ
لعل من أهـم رواد هـذا الاتجـاه رومـان جاكوبسـون، يـوري لوتمـان، أول        

اهـتم هـذا الاتجـاه بكيفيـة القـول وركـز علـى        … سبينسكي، إيفانوف، تودوروف
الأشكال والبنيات بدلا من المـواد والمحتويـات، وهـذا مـا جعـل مسـار السـيميائية        

من الكتابات التنظيرية المؤسسـة للبنيويـة الحديثـة، وتأسـيس مدرسـة       يتحدد خاصة
(تارتو) التي اهتمت بأنظمة العلامات ومحاولـة التوفيـق بـين آراء بيـرس وسوسـير      
حول العلامـة، والاهتمـام بمـا يسـمى (سـيميوطيقا الثقافـة)؛ فالعلامـة لا تكتسـب         

 ـ    ة المفـردة عنـد رواد هـذا    دلالتها إلا بوضعها في إطار الثقافـة، ومنـه فـإن العلام
الاتجاه لا تكتسـي أهميـة حتـى تنخـرط فـي الأنظمـة الدالـة، أي فـي مجمـوع          
العلامات، وتبقى اللغة هـي المـؤطر الأول والأداة التـي تعطـى للظـواهر الثقافيـة       
بعدا ذهنيا، وقد رأى أصحاب هذا التوجـه أن العلامـة تبنـى بثلاثيـة هـي: (الـدال       

ا يتوافـق تقريبـا مـع مـا جـاء بـه الطـرح البيرسـي         والمدلول والمرجع)، وهو م
(المصورة، المفسرة، الموضوع)، وتبعا لـذلك يسـتخدم رواد هـذا الاتجـاه مصـطلح      

    1(السيميوطيقا) البيرسي بدلا من مصطلح السيمولوجيا السوسيري.
  الاتجاه الإيطالي -ب

الاتصـال  مثله أمبرتو إيكو الذي اهتم بالظواهر الثقافيـة، ورأى أن كـل أنظمـة    
الثقافية تنقسم إلى ثمانية عشر نسقا هـي: (سـيميائية الحيـوان، العلامـات الشمسـية،      
التواصل المشي، سنن الـذوق، العلامـات المصـاحبة لمـا هـو لسـاني، السـيميائية        
الطبية، حركات الأجسام والإشارات الدالة علـى القـرب، أنـواع السـننية الموسـيقية،      

توبـة، اللغـات الطبيعيـة، التواصـل المرئـي، نسـق       اللغات المشكلنة، اللغـات المك 
الأشــياء، بنيــات للحكــي، الأنــواع الســننية الثقافيــة، الأنــواع الســننية والرســائل 

                                                      

  .  22عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، ص :ينظر -1
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مـا يعنـي إن كـل تواصـل عبـارة عـن        1الجمالية، التواصل الجماهيري، الخطابة).
سلوك مبرمج، يؤدي وظيفة؛ ويقصد بالسلوك هنـا كـل مـا يخـص إنتـاج العلامـات       

  خدامها ضمن مجال السيمياء وفي إطار الثقافة.واست
وما يمكن أن نخلص إليه أن السـيميولوجيا باعتبارهـا علمـا للأنظمـة اللغويـة      

  وغير اللغوية قسمان:
* قسم يهدف إلى الإبلاغ والتواصل مـن خـلال ربـط الـدليل بالمـدلول والوظيفـة       

   القصدية.
  * قسم يعنى بربط الدليل بالمدلول أو المعنى.

يزت الاتجاهات السيميائية على تنوعها بالاعتماد علـى الأسـس اللسـانية مـن     تم
  جهة، ومدى ميلها إلى الشمول والموسوعية من جهة أخرى.

كل واحد من الاتجاهات يدرس جميـع أنمـاط العلامـات وإن كـان هنـاك مـن       
اختلاف فهو متعلق بالمظهر المدروس في كل علامـة؛ إن نفـس العلامـة التـي يـتم      

ها مثلا في سيمياء التواصـل مـن خـلال مظهرهـا الـوظيفي التواصـلي، قـد        تناول
تدرس في سيمياء الدلالة من خلال مظهرهـا الـدلالي، وفـي سـيمياء التداوليـة مـن       

  خلال مظهرها التأويلي (المعنى).
  مبادئ السيمياء -2-4

السيمياء هي لعبة التفكيك والتركيـب تبحـث عـن سـنن الاخـتلاف ودلالاتـه،       
فعبر التعارض والاختلاف والتناقض والتضاد بـين الـدوال اللغويـة النصـية يكشـف      
المعنى وتستخرج الدلالة، ومـن ثـم فالهـدف مـن دراسـة النصـوص سـيميوطيقا        

  وتطبيقيا هو البحث عن المعنى والدلالة.
  مبادئ هي:تقوم السيمياء على 

  

                                                      
1- Mohamed Dani, Semiotics and picture, Semat international 2013, p09 
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  التحليل المحايث -أ
التـي يتصـدى التحليـل     فالإشـكالية تعالج السيميائية الشروط الداخلية للتـدليل،  

لها هي الاشتغال النصي للتدليل وليس علاقة الـنص بمرجـع خـارجي مـا، فيصـبح      
المعنى أثرا ناتجا عن العلاقات بـين العناصـر الدالـة، بمعنـى أن السـيميائية تسـعى       

ل مرتكزة في ذلـك علـى مبـدأ المحادثـة الـذي      إلى دراسة التجليات الدلالية من الداخ
    1داخلية مستقلة عن المعطيات الخارجية".ـ"قوانين ل الدلالة تخضع فيه

   )مبدأ الاختلافتحليل بنيوي ( -ب
عرف رولان بـارت الاخـتلاف بقولـه: "أن معنـاه لـيس التفـرد؛ فـالتفرد لا        
يصنع النص، بل على العكس مـن ذلـك، إنـه اخـتلاف لا يتوقـف، يعتمـد علـى لا        

  2النظم".نهائية النصوص، لا نهائية اللغات، لا نهائية 
العناصر الملائمـة للتحليـل هـي تلـك التـي تـدخل فـي نظـام مـن الاختلافـات           
والتمايزات، وهذا هو ما يسمى شكل المحتوى. إن وصـف الأشـكال الداخليـة لدلالـة     
النص يرتكز على مبـدأ الاخـتلاف الـذي أرسـى قواعـده دي سوسـير واسـتعمله        

س بشـكل إيجـابي مـن مضـمونها     للدلالة على أن المفاهيم المتباينة تكون معرفـة لـي  
فبنيويـة التحليـل تعنـي     3وإنما بشكل سلبي من علاقتها مع العناصر الأخرى للنظـام، 

تحديدا وصف شكل المعنـى؛ أي هندسـة المعنـى ولـيس المعنـى، أي لا ينبغـي أن       
نركز اهتمامنا في دراسة العلامات اللسـانية علـى مضـامينها الذاتيـة، أو أصـواتها      

تحيل إليه في الواقع الخارجي عن المجـال اللغـوي، وإنمـا تركـز فـي      المادية، أو ما 
دراستها على ما تتضمنه مـن اختلافـات تصـورية وأخـرى صـوتية، أي أن قيمـة       

  العلامة تعتمد على العلاقات القائمة بينها وبين العلامات الأخرى.
  

                                                      

  .09، ص2000، 1طرشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  :ينظر -1
2- Roland Barthes, S/Z  ,éd Seuil, point, 1976, p16 

  .10رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، ص :ينظر -3
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  تحليل الخطاب -ج
عـن اللسـانيات التـي     إن التحليل السيميائي هو تحليل للخطاب، وهذا ما يميـزه 

تتناول الجملة، ففي مقابل اللسانيات التـي تهـتم بالكفـاءة الجمليـة، فـإن السـيميائية       
تهتم ببناء منظومـة الخطابـات والنصـوص وإنتاجهـا أو الكفـاءة الخطابيـة، ممـا        

    1يستدعي وضع القواعد والجهاز القادر على توليدها.
  البعد الإجرائي للتحليل السيميائي -2-5

تعلي النظرية السيميائية مـن شـأن القـارئ، شـأنها شـأن النظريـات النقديـة        
المعاصرة التي رأت أن القارئ هو منتج للنص لا مسـتهلك لـه، فالقـارئ المسـتهلك     
للنص هو كالفعل اللازم الذي يمتد أثره إلى مفعول ثان ويبقى فـي منـأى عـن سـحر     

ن يقبـل الـنص أو يرفضـه،    الدال ومتعة الكتابة، وليس له سـوى حريـة محـددة: أ   
مـا   2والقراءة في جوهرها إفادة وإنتاج وتثـاقف فـي رأي أولئـك وهـؤلاء جميعـا،     

يعني أن القراءة المثالية تستنطق النص وتفككه من أجـل إعـادة بنائـه وإنتاجـه مـن      
جديد، وهذا لا يتأتى إلا عبر قراءة تصل إلـى المعنـى المسـتتر المتخفـي، الـذي لا      

  للقارئ. يسلم نفسه طواعية
  يركز التحليل السيميائي في بعده الإجرائي على:

  القراءة والتحليل -أ
للقراءة السيميائية فعل حر لا يخضع لأي ضوابط، وهكـذا يتضـح الفـرق بـين     

  القراءة والتحليل، فالقراءة هي بداية التحليل.
  

  

                                                      

، 2015، 1جمال حضري، سيميائية النصوص، مجد المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط    :ينظر -1
  .12ص

عبد المالك مرتاض، القراءة بين القيود النظرية وحرية التلقي، تجليات الحداثة، العدد الرابع، جامعة وهران،  :ينظر -2
  .31، ص1996الجزائر، 
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  التحليل والتأويل -ب
تعلـق الأمـر بالكلمـة أم    تحيل عملية التأويـل إلـى التعدديـة الدلاليـة، سـواء      

بالواقع غير اللساني، لذلك يعتبر التأويل شبكة معقـدة مـن الإجـراءات لفعـل إنتـاج      
الدلالة. فدال النص الواحد يمكن أن يـؤدي إلـى إنتـاج دلالات متعـددة، ولا نهائيـة،      
ذلك أن لا شيء ثابت ولا شيء يحمل دلالة خاصة فـي ذاتـه، ويتحـدث السـيميائيون     

لالة التي تولدها السيرورة لدى المتلقي فـي إشـارة إلـى لا نهايـة دالـة      اليوم عن الد
    1العلامة، التي كانت موضوعا للسيميوز في سيمياء بيرس.

    مستويات التحليل السيميائي (السيميائية السردية) -2-6
وفيه يخضع السرد بكـل تمظهراتـه لمقتضـيات المـواد اللغويـة       * مستوى سطحي:

   الحاملة له.
ويشكل جذرا مشتركا تكون السردية داخلـه منظمـة بشـكل سـابق      مستوى عميق:* 

  عن تمظهرها من خلال هذه المادة التعبيرية أو تلك.
مستويات التحليل السيميائي طريقـة توضـيح وبنـاء وتنظـيم للحـس الـداخلي       
اللغوي الذي يقربنا من المساحة الأسـلوبية لرسـالة لفظيـة علـى مسـتوى الكلمـات،       

ن التقريبـات والتميـزات التـي    أ أسـاس على  الذهنيةكما تسمح هذه المستويات بقياس 
    2نقوم بها عند فك النصوص.

يات التحليـل السـيميائي الإشـارة إلـى صـعوبات      يتطلب الحديث عـن مسـتو  
    3تعتري طريق الباحث وتعقيدات يمكن حصرها في النقاط الآتية:

المادة المتصلة بمراجع الموضـوع، والتـي تتكـون مـن قسـمين: قسـم نظـري         -1
وآخر تطبيقي، مع تفاوت في حجم المادة المدرجة فـي كـل قسـم، واخـتلاف الـرؤى      

  وتحديد مستويات الدراسة.
                                                      

   .92، ص2015عبد القادر شرشال، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات الدار الجزائرية، الجزائر،  :ينظر -1
  .89، صنفسهالمرجع  :ينظر -2
  .90ينظر المرجع نفسه، ص -3
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لم تؤلف دراسة مستقلة تستوعب في نظرة جامعـة تأليفيـة جهـازا نظريـا يتـيح       -2
للدارس مرجعا يعتمده، فنظريات وإجراءات مسـتويات التحليـل السـيميائي تتقاسـمها     
مجموعة هامة من الدراسـات، يمكـن ذكـر بعضـها مثـل: اللسـانيات، والمنطـق،        

    الخ.…والإعلام والتحليل النفسي، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع
تتسم هذه الدراسات في أغلبهـا بـالثراء والعمـق فـي التحليـل والدراسـة، ممـا         -3

  يتطلب مجهودا معتبرا لفك رموزها واستيعاب مضامينها ومقاصدها العلمية.
ما يلاحظ أن بعض هذه الدراسـات التـي تناولـت الموضـوع، وجـاءت متبنيـة        -4

منهج غريماس تنظيرا وتطبيقـا، فهـي وإن اتفقـت فـي مـنهج الدراسـة ومبادئهـا        
الأساسية، فإن ذلك لـم يصـل أحـد التطـابق، إذ سـجل بعـض الدارسـين جوانـب         

ففيمـا تجعلهـا    اختلاف تخص في المقام الأول تحديد مسـتويات التحليـل السـيميائي،   
  ) قسمين يتمفصلان إلى أربعة مكونات:groupe d'entre venneجماعة (أنترفين 

    مستوى سطحي يتشعب إلى مكونين: مكون سردي ومكون تصوري. -
  مستوى عميق يتشكل من: -

* شبكة من العلاقات تقوم بترتيـب قـيم المعنـى اعتمـادا علـى العلاقـات القائمـة        
  والمنجلية عبر النص.

ظام العمليات، ينظم الانتقال من قيمة إلـى أخـرى، بينمـا يقسـم كـورتيس هـذه       * ن
  المستويات إلى ثلاثة مكونات:

   composante morphologiqueالمكون المورفولوجي 
   composante santaxitiqueالمكون التركيبي 

   dixursif narratifالمكون الخطابي والسردي 
  وتجعلها آن إينو أربعة مستويات:

المستوى السطحي التابع الى المعطى الأسـلوبي (الـنص كمـا هـو فـي صـورته        - 
    المظهرية).
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   المستوى الدلالي. -
  المستوى الوسطي للمعنى: مستوى يقود إلى تعيين كليات جوهرية. -
    مستوى وصف ذرات المعنى: يسمى بالمستوى العميق. -
 ـ  إن ن خـلال فعـل القـراءة التـي     التحليل السيميائي هو محاولة استنطاق العمليات م

تساعد على فك الشفرات والرمـوز قصـد الوصـول للمعـاني الخفيـة أو المسـكوت       
  عنها عبر مستويين:

   السطحي -أ
  الذي يتم فيه البحث عن:

    البنية المعجمية. -
    البنية التركيبية. -
    البنية الصوتية. -

المعنـى إلـى وحـدات    وبالنسبة للتحليل الروائـي، فيقسـم المـنهج السـيميائي     
) sémème) ثم تقسـيم هـذه الوحـدات إلـى وحـدات أصـغر (      sèmeمعنوية صغيرة (

ويكشف العلاقات الداخلية التي تربط بـين أجزائـه والتكـرار المنـتظم، إضـافة إلـى       
الزمان والمكان، التناص، التشاكل، التشكيل الخطـي لفضـاء الـنص، فاعليـة الحـدث      

  بين الأنا والآخر والهو.
  مستوى العميق  ال -ب

يتم الوقوف على المعـاني العميقـة، وهـي دلالات تأويليـة تختلـف بـاختلاف       
  القراء (حسب المرجعية، الثقافة، المكونات الفنية).

إن المنهج السيميائي ينبثق من النص نفسـه ويتموقـع فيـه بوصـفه شـكلا مـن       
شـط علـى   أشكال التواصل، يربط علاقة تفاعل بين الـنص والقـارئ، لأن القـارئ ين   

مستوى استنطاق الدال فـي الـنص، ولا يكتفـي بفـك رمـوز علامـات ذات دلالات       
ومعان مختلفة أو متشاكلة، ولا يمارس فقـط نوعـا مـن الحفـر فـي الـنص قصـد        
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معرفة ما يتضمنه من إبداع فني، وإنمـا يؤسـس أيضـا بنـاء مفتوحـا مـن خـلال        
فـراغ كـي يملأهـا    تواصل طريق الكشف عن المغاير والخفي فيه، وعـن مكـامن ال  

باستجابته وعميق تجربته، عندها يتحول مـن قـارئ يكتفـي التـأثر والانفعـال إلـى       
    1قارئ يمارس حضوره في إعادة تشكيل النص.

    حقول السيمياء -2-7
السيميولوجيا علم يهتم بالعلامـة والأنظمـة اللغويـة، كمـا يشـمل هـذا العلـم        

    2ميادين واسعة ومتباينة وحقول متنوعة منها:
    علامات الحيوانات. -
   علامات الشم. -
    علامات الاتصال باللمس. -
  مفاتيح الذوق. -
    الاتصال البشري. -
    أنماط الأصوات. -
    التشخيص الطبي. -
   أوضاع الجسد. -
    اللغات الصورية والمكتوبة. -
    الإعلان والإشهار. -
    السينما والقصة المصورة والملصقات. -
    الخ.…التشكيليةقراءة اللوحات  -
    الموسيقى. -

                                                      

مؤسسة الرحاب الحديثـة للنشـر   حسن مسكين، مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، من التأريخ إلى الحجاج،  :ينظر -1
  .10، ص2010 ،1ط، بيروت، والطباعة

  .11-08، ص1990، 1عادل فاخوري، تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط -2
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إن حضور القارئ يتمثل في إعـادة تشـكيل الـنص ومحاولتـه كشـف الغـابر       
والخفي، أو كما يسميه البعض عمليـة البحـث عـن (المعنـى المصـاحب) يسـتوجب       

    1حضور شرطين هما:
معرفة تقاليد النص الأجناسـية (أي سـياقه الفنـي داخـل الجـنس الأدبـي الـذي         -1

  لنص).ينتمي إليه ا
    وجود مهارات ثقافية تمكن القارئ من جلب العناصر الغائبة. -2

فعملية استجلاب العناصر الغائبة ليست سـهلة ومتاحـة لأي كـان، بـل تتطلـب      
  تركيزا وذوقا نقديا عاليا، فالنص فعالية قرائية إبداعية.

  أهمية المنهج السيميائي -2-8
يشـير   2إنتـاج الـدلالات وتـداولها"،   "السيمياء هي طريقة في تحديد السبل إلـى  

هذا التعريف إلى أهمية المنهج السيميائي التـي تكمـن أساسـا فـي كشـف الـدلالات       
المضمرة الخفية في النص، نص تمتعت دوالـه بالحريـة وتخطـت حـدوده المعـاني      
المعجمية، لتمنح بذلك المتلقـي إمكانيـة التأويـل الـنص وقراءتـه قـراءة متعـددة،        

  ا إطالة حياة النص.تعددية من شأنه
حول أهمية النقد السيميائي، يقول الناقد العربـي السـوري محمـد عـزام: "لا يكتفـي      
النقد السيميائي بتحليل البنية الأفقية للـنص، وإنمـا يلجـأ أيضـا إلـى تحليـل البنيـة        
العمودية للنص، وذلـك مـن خـلال البحـث عـن المعنـى (المعنـى التواصـلي) أو         

ما يعطيه الأديـب للـنص، والتفسـير السـيميائي يسـتهدف       (المعنى المصاحب)، وهو
هذا المعنى الذي يختلف باختلاف النقـاد والقـراء، ذلـك أن القـارئ حسـب بـارت،       

                                                      

، 1عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السـعودية، ط  :ينظر -1
  .49، ص1985

سعيد بنكراد، المصطلح السيميائي: الأساس المعرفي والبعد التطبيقي في قضايا المصطلح، الجـزء الأول، فـاس،    -2
  .161، ص2000المغرب، 
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ليس مستهلكا للنص فحسب، بل هو منتج له أيضـا وهـو مجموعـة مـن النصـوص      
    1الذاتية والموضوعية".

اعـة تحليليـة   ما يمكن أن نخلص إليـه هـو أن المـنهج السـيميائي أظهـر نج     
وكفاءة تشكيلية في شتى التخصصات، وأصبح بذلك منهجـا وتصـورا ونظريـة، بـل     
وعلما لا يستهان به ولا يستغنى عنه، إذ تجـاوز التصـورات النقديـة التقليديـة التـي      
تهتم بسيرة المؤلف، وكل جاور النص ما عدا الـنص فـي ذاتـه، وأعـادت السـيمياء      

ماءات التأويليـة لأفـراد القـراء الـذين يسـتعملون      معناه، معنى يستمد من الإي  للنص
الشفرات النحوية والدلالية والثقافية المتاحة لهم، لتصبح القـراءة علـى ضـوئه قـراءة     

    إنتاجية تحاول تقريب القراءة من الكتابة.
تعد السيمياء من أحدث العلوم في ميـادين اللغـة والأدب والنقـد، فهـي امتـداد      

لعبـة التفكيـك والتركيـب، تبحـث عـن سـنن الاخـتلاف         للألسنة وتطوير لها، هي
ودلالاته، فعبر الاختلاف يكشف المعنى وتسـتخرج الدلالـة، ومـن ثـم فالهـدف مـن       

  دراسة النصوص سيميوطيقيا هو البحث عن عملية تشكل المعنى والدلالة.
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

                                                      

  .143، ص1996د والدلالة، نحو تحليل سيميائي للأدب، وزارة الثقافة السورية، د ط، محمد عزام، النق -1
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  والخصوصية الحضارية التلقي العربي للسيمياء -ثانيا

إلى الوجود خلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، كعلـم      ظهرت السيمياء 
يدرس منظومة الأنساق الدلالية التـي يسـتعملها الإنسـان، فحياتـه وفكـره منظومـة       

ــات ( ــن العلام ــر système des signesم ــع مجــالات الفك ــذلك جمي )، لتطــرق ب
. مستمدة مرجعيتها من اللغة متجـاوزة التـاريخ لـتلامس ديناميـة المعطيـات      الإنساني

الاجتماعية وأدوار البعد النفسي؛ فهي المنهج الإجرائي الـذي يمتلـك روافـد معرفيـة     
 ـابتـداء مـن الفلسـفة واللسـانيات      الإنسـانية في مختلـف العلـوم     اوالأنثروبولوجي

  إلى الخطاب الأدبي. والتاريخ وعلم النفس إلى علم الاجتماع وصولا

لقد تنبـه الدارسـون العـرب إلـى ضـرورة الإفـادة مـن منجـزات الـدرس          
السيميائي الذي بلغ ذروته عند الغرب، فنادوا بـدورهم إلـى التخلـي عـن الأسـاليب      
القديمة في تحليل العمل الأدبي وتحولوا إلى المنـاهج التـي تـدرس الأدب مـن داخـل      

ية والتركيبية والدلاليـة، وحللـوا مسـتوى الوظـائف     بنياته ومكوناته الصوتية والمعجم
والســرد والعوامــل والمعنــى والبــرامج الســردية، وغيــر ذلــك مــن المســتويات 

  والوحدات التي تشكل عالم السرد والشعر.

فـي الدراسـات الأكاديميـة     اتبنى النقد العربي الحديث المنهج السـيميائي مبكـر  
غيـره مـن المنـاهج؛ لأن السـيميائية      ، وهذا تاريخ مبكر مقارنـة بظهـور  1976في 

كانت ومازالت في بواكير تكوينها عند العرب، وأنها في ذلـك التـاريخ لـم تكـن قـد      
استقرت بعد، ولذا يمكن اعتبار محاولة "علـي العشـي" سـابقة تعكـس سـرعة تقبـل       
النقد العربي لهذا المنهج، ثـم توالـت المحـاولات بـين التنظيـر والتطبيـق ومنهـا:        

مفتـاح، عـادل فـاخوري، أنـور     ل، أمينة رشيد، فريال غـزول، محمـد   (صلاح فض
 ـ  ، سـيزا قاسـم، عبـد    والمرتجي، مبارك حنون، محمد السرغيني، عبد الحميـد بوراي

المالك مرتاض، نصر حامد أبو زيد، سامي سـويدان، سـعيد بـن كـراد، رشـيد بـن       
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، سـعيد  ، فاضـل ثـامر  إبـراهيم مالك، عبد اللطيف محفوظ، محمد عـزام، عبـد االله   
  1الغانمي، عواد علي وصالح هويدي...إلخ).

ظهرت السيمياء في المغرب العربـي مسـجلة قصـب السـبق فـي اسـتنهاض       
الهمم بضرورة الاهتمام بالتفكير السيميائي تنظيـرا وتطبيقـا لمـا أبانـت عليـه مـن       

  نجاعة تحليلية وكفاءة في شتى التخصصات.

النقديـة العربيـة بـالمنهج    يرجع محمد فيلح الجبوري سـبب ترحيـب السـاحة    
السيميائي أو بالأحرى سبب طمأنينة الناقـد العربـي تجـاه هـذا الوافـد الجديـد إلـى        

  2جملة من الأمور نذكر منها:

الوجود المسبق للسيميائية في التراث الفكـري الغربـي سـاعد الناقـد العربـي فـي       * 
ن الفكـرين علـى   تبني هذا المنهج؛ فذهب يبحث عنه في التراث متحسسا التطـابق بـي  

مستوى المفاهيم لا المصطلحات، وهذا ما فعله عـادل الفـاخوري ونصـر حامـد أبـو      
  زيد.

انفتاح المنهج السيميائي على المرجعيات الخارجية أعـاد للمنـاهج السـياقية بعـض     * 
  اعتبارها الذي صادرته البنيوية، فمنحت الناقد حرية الحركة المشروطة.

على دراسـة النصـوص السـردية أفضـل مـن غيـره       صلاحية تطبيق هذا المنهج * 
من المناهج، فهو منهج اسـتمد آلياتـه وإجراءاتـه الأولـى مـن دراسـة السـرد، ولا        
سيما عند "بارت وغريماس"، ممـا دعـا نقـاد السـرد العربـي إلـى تطبيقـه علـى         
النصوص السردية لكونه أقدر المناهج النصية علـى معالجـة السـرد، ولاسـيما فـي      

  ل.نظرية العام

  

                                                      

  .153ص، الاتجاه السيميائي في نقد السرد الغربي الحديث ،محمد فيلح الجبوري :ينظر -1
  .160ص نفسه،المرجع  :ينظر -2
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  إلى الساحة العربية ئيةنظرية السيمياال إرهاصات انتقال -1

انتقلت النظرية السيميائية مـن منبتهـا الأصـلي إلـى الحقـل المعرفـي والنقـد        
العربــي المعاصــر حيــث تــم تــداولها واســتنباتها شــأنها شــأن بــاقي المعــارف 
والنظريات، وهذا الانتقال ليس حكرا علـى النظريـة السـيميائية ولكنـه طريقـة مـن       

 ـ      ث عـن مسـار   طرق انتشار المعـارف بـين الثقافـات والحضـارات، ولكـن البح
استنبات النظرية السيميائية في الحقل العربي المعاصـر، سـيبين مـدى قـدرة البنيـة      

 الإنسـاني الفكرية والعلمية والثقافية العربية إلـى الانخـراط فـي التـداول المعرفـي      
  النظري والعلمي المعاصر.

، وفـي مواقـع فكريـة    أوروبـي  أمريكـي إن نظرية السيمياء ظهرت في مجـال  
 والإعلاميـة قدية لها ديناميتها الخاصـة ومؤسسـاتها العلميـة و الأكاديميـة     وثقافية ون

التي تقوم علـى التتبـع والملاحظـة لكـل إبـداع علمـي وفكـري جديـد، وتحـاول          
الفكري والفنـي فـي سـوق القـيم الرمزيـة، حيـث        الإنتاجباستمرار أن تعرض ذلك 

 إنتـاج والتقيـيم والانتقـاء لكـل    توجد المناقشات العلمية والأكاديمية التي تقوم بالتحليل 
علمي وفكري وفني وثقافي يحمل قيمة إضافية جديـدة فـي ميدانـه، ثـم تعطيـه بعـد       

والثقافيـة المختلفـة.   ذلك صلاحية التداول في الفضـاءات العلميـة والفكريـة والفنيـة     
الفكـري والعلمـي و    الإنتـاج وبهذا يتحكم هذا النظام العلمي المؤسس فـي مسـارات   

جديـدة ثـم يعطيهـا     Paradigmesبـدالات  إالفني والثقافي، بل إنـه يحـاول إطـلاق    
  1اد بهذا في المعارف المختلفة.شهصلاحية التداول ويتم الاست

إن انتقال النظريات بصفة عامـة مـرتبط بنقـل تصـور نظـري معرفـي مـن        
ل مرهونـة باسـتقراء   مجال غربي إلى مجال عربي، هذا الانتقـال تـتحكم فيـه أفعـا    

                                                      

  .18ص ،2012 ،37العدد  ،مجلة علامات ،تمثلات المرأة في اللغة والفن :ينظر -1
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تجربة هذا الترحال وتداولها عربيا، وما وصـول النظريـة السـيميائية إلـى السـاحة      
  العربية إلا ثمرة من ثمرات التواصل العالمي الذي عرفه ويعرفه العالم العربي.

  1تمر النظرية بصفة عامة في أثناء ترحالها وانتقالها عبر جملة من الأفعال:

  رية في مجالها الأصليالتعرف على النظ -1-1

ويدعى فعل الاتصال بالنظرية، وهذا الاتصـال قـد يـتم بطريقـة مباشـرة فـي       
نها الأساسـية، أو بطريقـة   يفضائها الأصلي وفي لغتها الأصلية وفـي لغتهـا ومضـام   

غير مباشرة عن طريق الفضاءات الثقافية الوسـيطة بلغاتهـا ومنشـوراتها عـن تلـك      
  النظرية.

  على النظريةزمن التعرف  -1-2

وعبره يتبين مدى مواكبة الزمن الأدبي العربـي للـزمن الأدبـي الـذي عرفتـه      
النظريـة الأصـل وزمـن نقلهـا      إنتاجالنظرية، وعادة ما يتفاوت هذا الزمن بين زمن 

  إلى النقد العربي.

  قنوات نقل النظرية -1-3

لغـة  أهم قناة على الإطلاق هي الترجمة سـواء مـن اللغـة الأصـلية أو مـن ال     
    .الجزء التطبيقيلاحقا في ، والتي سأتحدث عنها بالتفصيل الوسيطة

  الصورة التي وصلت بها النظرية إلى النقد العربي المعاصر -1-4

في هذه المرحلة يكون النقد العربـي متلقيـا، لكـن دون رد فعـل علمـي خـلال       
، فالناقد العربي وجد نفسه أمـام واقـع معاصـر وحداثـة غربيـة تحمـل       مسار تكونها
ونظريات ومنـاهج جديـدة، فمـا كـان عليـه إلا أن ينخـرط فـي هـذه         معها أشكالا 

ــة   ــالأدوات الإجرائي ــتج، فتوســل ب ــتهلك لا كمن ــدة، كمس ــة الواف ــدائرة المعرفي ال

                                                      

  .21-20ص ،المرجع نفسه :ينظر -1
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 ـ -الغرب–والنظريات التي توصل إليها الآخر  نقـد ومسـاءلة، ليتحيـز بـذلك      ادونم
والمعرفيـة والفلسـفية، ممـا    للنموذج الغربي، غافلا ومسـتبعدا الخلفيـات التاريخيـة    

وتـأزم مصـطلحي كـان سـببه الأول تجزئـة النظريـات       آذن بالدخول لتيـه نقـدي   
الغربية واعتبارها مجرد خطوات إجرائيـة مفصـولة عـن أي خلفيـة إبسـتيمولوجية،      

والتطبيـق قاصـرا، إذ يطبـق المنـاهج تطبيقـا آليـا       مارسة وهذا ما جعل خطاب الم
إجرائيـة، جعلـت الناقـد    جافا، وكأن هذه النظريات بما أتاحتـه ووفرتـه مـن أدوات    

العربي يعتبرها الأكمل والأسلم، دون أن يتفطن إلى أن هذه المبالغـة فـي التلقـي قـد     
تأويلهـا، وأن هـذا   أغلقت عليه باب الإبداع والموهبة في قراءة النصـوص العربيـة و  

"التبني الآلي للمناهج الغربية هو قمع لوجـود الـنص عينـه، مـن منظومتـه الثقافيـة       
    1التي أنتجته".

  وإشكالية المصطلح التلقي العربي للنظرية السيميائيةفعل  -2

لقد عرفت هذه النظرية أو بالأحرى هذا العلم فوضـى مصـطلحية كبيـرة جـدا،     
وإن أخـذ مكانتهـا كمـنهج نقـدي لـه وجاهتـه فـي        وأخذ زوايا نظر متعددة حتـى  

معالجة النصوص الأدبية، حيث أبان عن قدرة عاليـة فـي تحليـل سـائر الخطابـات      
 ـ   من خلال البحث عن المعاني المنبثقة من الأشكال، زال هـذا المـنهج   ارغـم ذلـك م

مرتبطــة بقضــية الســياق وحــدود التأويــل والموجهــات الثقافيــة  يواجــه تحــديات
ة والحضـارية التـي يصـعب تجاهلهـا. فنقـل النظريـات كمـا حـددتها         والاجتماعي

السياقات الغربية ومحاولة اختبارهـا علـى النصـوص العربيـة سـواء المشـرقية أو       
المغربية، يؤدي حتما إلى تفاوت في الإنجاز والتطبيـق، فكـأن التجـارب العربيـة لـم      

                                                      

بدرة فرحني، النقد لعربي بين حقيقتي الإبداع والإتباع، مجلة التناص، العدد السبع، قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا،     -1
  .203، ص2007جامعة جيجل، الجزائر، مارس 



 للسيمياءللسيمياءللسيمياءللسيمياء    الأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالفصل الفصل الفصل الفصل 

63 

 ـ   رة متميـزة، وذلـك   تستطع بعد تحقيق ذلك التراكم النوعي والكمي الـذي يسـمح بطف
  1راجع إلى عدة عوائق منها المفاهيم والإنجازات.

أما المفهوم: فمرده إلى هذا التعـدد والتنـوع القـائم فـي النظريـات والخلفيـات       
الفلسفية والمعرفية التي تؤطر السيميائيات ذاتها والتي حـذت بـالبعض إلـى التشـكيك     

  ا صفتي التعميم والخلط.في قدرتها على تحقيق نتائج متميزة واضحة تبعد عنه

أمــا الإنجــاز: تعكســه أقــوال الســيميائيين واعترافــاتهم عــن المــآزق التــي 
تعترضهم عند مستوى التطبيق والتحليل، لا سيما حين يتم الانتقـال مـن السـرد إلـى     

  الوصف بحثا عن المعنى الذي أصبح هاجسا أكبر.

 ـ      وم فـي الفكـر   الحقيقة أن مشكلة أو إشـكالية المصـطلح لـم تكـن وليـدة الي
العربي، وإنما يعود تاريخهـا إلـى القـرون الهجريـة الأولـى؛ إذ اختلـف اللغويـون        
العرب في وضع بعض المصـطلحات النحويـة فثمـة اختلافـات بـين المصـطلحات       
النحوية الكوفية والبصرية، وظهر هذا الاخـتلاف جليـا بـين الأصـوليين والنحـويين،      

 ـوكذلك الأمر عند البلاغيين لا سيما ف لحات علـم البـديع، فـإذا كـان حـال      طي مص
المصطلح هذا في لغـة واحـدة وثقافـة واحـدة، فكيـف يكـون حالـه فـي عصـر          

    !المثاقفة؟

فتضارب المصطلحات واختلافها شكّلَ إشكالاً وقـف عنـده العديـد مـن النقـاد      
خاصة مصطلح السيمياء الذي كان أوسع المصطلحات النقديـة حضـورا فـي أعمـال     

أمثال: سمير حجازي ومولاي حاتم علـي ويوسـف وغليسـي فـي كتابـه      الباحثين من 
تنـاول هـذا العمـل     ، إذ(إشكالية المصطلح في الخطـاب النقـدي العربـي الجديـد)    

مفهوم المصـطلح فـي اللغـة والاصـطلاح ووظائفـه، جدليـة المـنهج والمصـطلح         
ومعايير الحد الاصطلاحي وآليات صـياغة المصـطلح، وحـدها بالاشـتقاق والمجـاز      

                                                      

  .98ص ، ،مناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج ،حسن مسكين :ينظر -1
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والإحياء والتعريب والنحت، كذلك نجد عبد االله بوخلخـال فـي بحثـه الموسـوم بـرد      
هـوم والتعريـب   فالعربي الحـديث، النشـأة والم  مصطلح السيميائية في البحث اللساني 

كما أحصـى المصـطلحات المرادفـة للسـيمياء بسـبعة عشـر مصـطلحا مفضـلا         
مصطلح "السيميائية" معللا ذلك بـ (انسجامه اللفظـي والصـوتي مـع اللفـظ الأجنبـي      

  1من جهة، ولعلاقته الدلالية بما ورد في تراثنا اللغوي من جهة أخرى.

لحات المرادفـة لمصـطلح السـيميائية كمـا ذكرهـا يوسـف       يمكننا إيراد المصط
  2وغليسي:

المقابل 

  العربي
  المرجع  اسم المترجم

  علم العلامات

 مجدي وهبة -1

 سمير حجازي -2

 سعيد علوش -3

 عبد السلام المسدي -4

 إسماعيلعز الدين  -5

  عدنان بن ذريل -6

 507معجم مصطلح الأدب:  -

 .82المعاصر: قاموس مصطلحات النقد الأدبي  -

 155معجم المصلحات الأدبية المعاصرة:  -

 182الأسلوب والأسلوبية:  -

 372ترجمة (نظرية التلقي) لروبرت هولب:  -

  113-78اللغة والأسلوب:  -

  العلامية
. الأســـلوب 186قـــاموس الليســـانيات:  -  المسدي

  181والأسلوبية: 

ــة  -    محمد عبد المطلب  العلاماتية ــروت  العلام ــاهرة، بي ــة، الق والعلاماتي
1988  

  علم العلاقات
 محمود السعران

 

أوردة الحمزاوي في (المصـطلحات اللغويـة    -

                                                      

  .153ص ،الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،محمد فيلح الجبوري :ينظر -1
الدار العربية للعلـوم   ،منشورات الاختلاف ،المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد إشكالية ،يوسف وغليسي -2

  .232-229ص ،م2008 ،1ط ،الجزائر ،ناشرون
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 262الحديثة):   محمد عزام

  114الأسلوبية:  -

  علم الدلائل

 عبد الحميد بورايو

  
ــاوش،  ــادي، الش القرم

  عجينة

ترجمة (مـدخل إلـى السـيميولوجيا) لدليلـة      -
 11مرسلي (وأخريات): 

ــة)    - ــنية العام ــي الألس ــة (دروس ف ترجم
  37لدوسوسير: 

  علم الأدلة

 الحاج صالح وآخرون

  
 

  محمد البكري

ــانية:   - ــد للمصــطلحات اللس ــم الموح المعج
، 1مجلــة (العــرب والفكــر العــالمي)، ع 129
 .71، ص 1988شتاء 

  ترجمة (مبادئ في علم الأدلة) لبارت -

  الدلائلية
معجم الدلائلية، ضـمن (اللسـان العربـي)،     -  التهامي الراجي الهاشمي

  148، ص 1985، 24ع

علم الدلالة 

  اللفظية

  129المعجم الموحد:  -  الحاج صالح وآخرون

  162أوردة الحمزاوي، السابق، ص  -  تمام حسان  علم السيماتيك

دراسة المعنى 

في حالة 

  سنكرونية

  264نفسه، ص  -  تمام حسان

  291الألسنية  -  ميشال زكريا  علم الإشارات

  الأعراضية
مجيـد   -يوسف غازي

  النصر
ترجمة (محاضرات فـي الألسـنية العامـة)     -

  27لديسوسر: 

  سيميولوجيا

  سيميولوجية

 صلاح فضل

 

. 06، شـفرات الـنص:   445نظرية البنائية:  -
 .115النقد المعاصر: مناهج 
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 عبد االله الغذامي

 محمد عناني

 عبد الملك مرتاض

 سعيد علوش

 

 عبد العزيز حمودة

  محمد نظيف

 12الخطيئة والتكفير:  -

 153المصطلحات الأدبية الحديثة:  -

 71معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة:  -

، 1993، يونيـو  02مجلة (تجليـات الحداثـة)   -
 15ص 

 277المرايا المحدبة:  -

ــيميولوجيا)   - ــي الس ــا ه ــاب (م ــة كت ترجم
  2000، 2لبرنار توسان، ط

  114الأسلوبية منهجا نقديا:  -  عزاممحمد   سيميولوجيا

علم 

  السيميولوجيا

عبد العزيز بـن عبـد   
  االله

ــي)، ع  - ــان العرب ــة (اللس : 1985، 23مجل
  166ص 

  ساميولوجيا
أوردة الحمزاوي في (المصـطلحات اللغويـة    -  محمد السعران

  1959، 262الحديثة في اللغة العربية) ص 

  سيمياء

 أنطوان أبي زيد

 بسام بركة

 يعقوب وآخرون إيميل

  لطيف زيتوني

 1984ترجمة كتاب السيمياء لبيارغيرو،  -

 186معجم اللسانية:  -

 قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية -

  209معجم مصطلحات نقد الرواية:  -

  علم السيمياء
عبد الرحمان الحاج 

  صالح وآخرون
  129المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات:  -

  151المنهج والمصطلح:  -  الشمعةخلدون   السيميائية

  61دليل الدراسات الأسلوبية:  -  شريم جوزيف م.  السيميائية

  116، ص 1985، 23(اللسان العربي) ع -  عبد العزيز بن عبد االله  السماتية

  1987دروس في السيميائيات، الدار البيضاء،  -  مبارك حنون  السيميائيات



 للسيمياءللسيمياءللسيمياءللسيمياء    الأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالأول: ........................................................................................................ التلقي العربيالفصل الفصل الفصل الفصل 

67 

  186معجم اللسانيات:  -  بسام بركة  سيامة

  علم الرموز
 علي القاسم وآخرون

  فايز الداية
 82معجم مصطلحات علم اللغة الحديثة:  -

  08علم الدلالة العربي:  -

  الدلائلية

 محمد البكري

 

  المبخوت وبن سلامة

، شتاء 1(العربي والفكر العالمي) بيروت، ع -
 70، ص1988

  91ترجمة (الشعرية) لتودوروف:  -
   

  الدلائليات
ترجمة (عودة إلى خطاب الحكاية) لجيرار  -  معتصممحمد 

  231جنيت: 

  129المعجم الموحد:  -  الحاج صالح وآخرون  علم الأدلة

  علم الدلالة
 محمد الناصر العجيمي

  سامي سويدان
 21في الخطاب السردي:  -

  68،17،15،11في دلالية القصص:  -

  29الأسلوبية منهجا نقديا:  -  محمد عزام  علم الدلالات

  245، 4معجم الدلائلية(اللسان العربي)ع -  التهامي الراجي الهاشمي  الدلائلي

علم 

  يولوجياالسيم

  22بلاغة الخطاب وعلم النص:  -  صلاح فضل

  181الأسلوب والأسلوبية:  -  المسدي  العلامية

  597معجم مصطلحات الأدب:  -  مجدي وهبة  علم العلامات

  السيميوطيقا

 محمد عناني

 محمد مفتاح

 عبد العزيز حمودة

 عثماني الميلود

 نصر حامد أبو زيد

 153المصطلحات الأدبية الحديثة:  -

 10تحليل الخطاب الشعري: -

 278المرايا المحدبة:  -

 69شعرية تودوروف:  -

ــل:  إشــكاليات - ــات التأوي ــراءة وآلي ، 56الق
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 محمد الماكري

  جميل حمداوي

66 ،185 

 39الشكل والخطاب:  -

، ينـاير،  3، ع25الفكـر)، الكويـت، م  (عالم  -
  79، ص 97مارس 

  السيماطيقا
قــاموس مصـــطلحات النقـــد الأدبـــي   -  سمير حجازي

  90المعاصر:

نظرية 

  الإشارة

  335ترجمة (الموسوعة الفلسفية)، ص  -  سمير كرم

  21النص الأدبي من أين وإلى أين؟:  -  عبد الملك مرتاض  الإشارية

  262معجم المصطلحات الألسنية:  -  مبارك مبارك  الرموزية

مصـطلحا تعبـر كلهـا عـن مصـطلحين       36مصطلحات الجدول السابق تقارب 
هما: السيميائية والسيميولوجيا، ما يعني تسابق النقـاد العـرب فـي النقـل والترجمـة،      
مــراهنين علــى محــاولاتهم الفرديــة المعزولــة، فتضــاربت آراءهــم فــي تحديــد 

طلح الواحد، والنتيجـة فوضـى ألقـت بسـلبياتها علـى      الترجمات المناسبة حتى للمص
ــك   ــي تل ــة ف ــة المطبق ــاهيم النظري ــة والمف ــات المرجعي ــل والمنطلق أدوات التحلي

  الإنجازات التحليلية والنقدية التي جسدت عوالم متفرقة.

يقول السعيد بوطاجين: "لقد كنـا نعـاني، ومازلنـا كمـا الآخـرين مـن مشـكلة        
كترجمـة المفهـوم النـووي: هنـاك خيـارات عـدة        اختيار المصطلحات الضـرورية 

بحيث تنمحي كل الخيارات فـي اللحظـات التحيينيـة، عنـد الانتقـال مـن المسـتوى        
النظري إلى المستوى التطبيقي، أضـف إلـى ذلـك بعـض النقـل الخـاطئ لمفـاهيم        
متجذرة في الإرث الإنساني، كأن الأمر يتعلق بمفارقـة مـن نـوع دائـرة مسـتطيلة،      

ناقضات كانت من الكثـرة بحيـث تـدخل الباحـث فـي مـا يشـبه العبـث         أي أن الت
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تعيق أكثر ممـا تسـاعد فكفـاءة التحليـل ونجاعتـه      إذن كثرة المصطلحات  1؛واليأس"
لا تعني أبدا غموض المصطلح وتعدده فهذا أشـبه بالمراوغـة المقصـودة إلـى تـدخل      

وحيلـة لسـد الـنقص    القارئ في تيه نقدي وضياع، فالأصل أن تكون الترجمة وسـيلة  
ونقل الرسالة من لغة منطلق إلى لغة وصول وهدفها في ذلـك وصـول الرسـالة إلـى     
القارئ واضحة مفهومة، لأن الترجمة غيـر الدقيقـة تـؤدي إلـى غمـوض والتبـاس       

  وإشكالية في التلقي. ىمصطلحاتها مما يؤدي إلى خلل في المعن

  أزمة المصطلح النقدي ومشكلة الترجمة -2-1

مشكلة النقد العربي المعاصر هي مشـكلة ترجمـة أو هـي بـالأحرى أزمـة      إن 
نقل مصطلح بالدرجة الأولى من اللغة الأجنبية إلـى اللغـة العربيـة، فحينمـا نسـتخدم      
مفردات الحداثة الغربيـة ذات الـدلالات التـي تـرتبط بهـا داخـل واقعنـا الثقـافي         

  2.والحضاري

 ـعإذ قد ينقل المصطلح الأجنبـي بمصـطلح    ي مـبهم "الحـد والمفهـوم، وأن    رب
المفهوم الغربي الواحد ينقل بمصـطلح عربـي مـبهم الحـد والمفهـوم، وأن المفهـوم       
العربي الواحـد قـد ينقـل بعشـرات المصـطلحات العربيـة المترادفـة أمامـه وأن         
المصطلح العربي الواحد قد يرد مقابلا لمفهومين غربين أو أكثـر فـي الوقـت ذاتـه،     

بي الواحد قد يصطنع مصطلحا فيـه كثيـر مـن التصـرف زيـادة أو      أو أن الناقد العر
  3انتقاصا في مقابلة الأجنبي وما إلى ذلك من المظاهر الإشكالية".

                                                      

دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد، منشورات الاخـتلاف،   ،المصطلحوترجمة ال ،السعيد بوطاجين -1
  .09ص، 2008الجزائر، 

  .30ص ،المصطلح في الخطاب النقدي العربي إشكالية ،يوسف وغليسي -2
  .30ص ،المصطلح في الخطاب النقدي العربي إشكالية ،يوسف وغليسي -3
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عـن عمـق الأزمـة وحالـة الفوضـى التـي شـهدتها         "يكشف كلام "وغليسـي 
الساحة العربية، فهو يعبر عن مشـكل المصـطلح لـيس فقـط فـي السـاحة النقديـة        

واحـد فـي اللغـة الواحـدة     المـدلول  الحيث أصبح  ،في الثقافة الغربيةالعربية بل حتى 
يختلف من مدرسة لأخرى ومن ناقد لآخر، هـذا التطـور السـريع فـي الغـرب ومـا       

في النقـد العربـي حتـى اختلـف النقـاد       اكبير ايقابله من بطء في الشرق أحدث خلط
  في فهم الناقد الواحد فضلا عن المدرسة الفكرية أو اللسانية.

  أسباب فوضى المصطلح -2-1-1

  يمكن إحصاء بعض الأسباب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

 الخلط في المفاهيم   -أ

جهـة  ونقصد به التسيب اللفظي وعـدم الالتـزام بتعريـف المصـطلحات مـن      
وباشتقاق ونحت مصطلحات جديدة، مما أدى إلى خلـط عجيـب فـي ميـدان يحـاول      
رواده أن ينعتــوه بالعلميــة، وعلــى ســبيل المثــال اســتعمال كلمتــي: ســيميولوجيا 
وسيميوطيقا أو البنية و الشفرة، أو العلامـة والرمـز كمتـرادفين علـى نحـو يجعـل       

بـرج بابـل عصـري يشـهد فيـه       المتلقي للدراسات النقدية الجديدة يشعر وكأنه فـي 
وهذا ما يعنـي أن المشـروع الثقـافي القـومي يتطلـب       1،التباس المعنى وانفراط اللغة

بيئة عربية يكون سياجها التاريخ والاجتمـاع والاقتصـاد، مشـروع مـن شـأنه الحـد       
من حالة الفصام المرضية، وسد حالة الشرخ والهوة الكبيـرة الموجـودة فـي السـاحة     

  العربية.

 تغييب أو تجاهل الخلفيات والمرجعيات الخاصة بكل نظرية أو تصور -ب

أصبح الناقد العربي يعيش حالـة فصـام مرضـية، وذلـك راجـع إلـى غيـاب        
المشـروع الثقــافي القــومي، فــالواقع الغربـي تحــدده أبعــاد تاريخيــة واجتماعيــة   

                                                      

  .273ص ،1981 ،يناير ،2ع ،1مج ،مجلة فصول ،ات الإنجليزيةعرض الدوري ،فريال جبوري غزول :ينظر -1
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غربيـة  واقتصادية محددة مختلفة عن العالم العربي ممـا يجعـل أمـر نقـل الحداثـة ال     
  1بقيمها المعرفية الجديدة ومصطلحاتها النقدية ضربا من العبث.

 عدم ضبط وتحديد اللغة الواصفة -ج

تغرب القارئ العربي مع مفاهيم نظريات وافـدة لا يجـد بينـه وبـين مفاهيمهـا      
رابطة؛ مما أحدث خللا في طبيعة العلاقة بينـه وبـين لغتـه القوميـة أو بينـه وبـين       

توضيح مـدى التمـزق يقـول سـمير حجـازي: "إن العلاقـة بـين        حصيلته اللغوية ول
القارئ والنص النقدي الجديد تنطوي على درجة عاليـة مـن عـدم الاتصـال اللغـوي      
والفكري نتيجة لوجود هوة فاصلة بين مفـردات الـنص ومصـطلحاته، وبـين إطـار      

توصـيل  اللغة تحولت إلـى أداة نقـل وانتفـى كونهـا أداة      وحصيلة القارئ اللغوية...
فكري ومعرفي في نقل فكرة نموذج غربـي لصـيق بـروح عصـره وجميـع أبعـاده       

القـارئ عـن التكيـف والتفاعـل      مما أفضـى إلـى عجـز    2التاريخية والحضارية".
  خلق اغترابا لغويا لدى القارئ.واللغوي والفكري مع هذه المفاهيم 

 عدم مراعاة خصوصية النص العربي عند التطبيق أو التحليل -د

ما عبر عنه نجيب العوفي في معرض حديثـه عـن آفـات النقـد المغربـي       هذا
"المنهاجوية" وهي: "ارتهان غيـر مشـروط للمـنهج، تـؤدي إلـى وثنيـة أو فتشـية        
المنهج، فيستعاض عن المبـدأ المعـروف (الـنص ولا شـيء غيـر الـنص)، بمبـدأ        

 ـ   .ناسخ مضاد (المنهج ولا شيء غير المنهج) ن قراءاتنـا  .. هذه الآفـة تـدمغ كثيـرا م
  3تلك التي تنحو منحى بنيويا لسانيا وسيميائيا". ومقارباتنا النقدية خاصة

                                                      

  .21ص، 2001الم المعرفة، الكويت، أغسطس ع ،المرايا المقعرة ،عبد العزيز حمودة :ينظر -1
  .130-129ص، 2005طيبة للنشر ولتوزيع، القاهرة،  ،النقد العربي وأوهام رواد الحداثة ،سمير حجازي -2
مجلة الفكر  "،المنهج بين الاستيعاب والاستلاب ،"عن الغزو المنهجي" في مجال النقد الأدبي المغربي ،العوفي نجيب -3

  .194ص ،1990 ،11ع ،الديموقراطي
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والنتيجة هي اغتراب النص والمنهج والناقـد والمتلقـي. وهـو نفـس مـا ذهـب       
إليه أحمد المعداوي حين قال: "إن المشكلة لا تكمـن فـي المنـاهج نفسـها وإنمـا فـي       

بسـلامة هـذه المنـاهج وعالميتهـا وصـلاحيتها      سوء توظيفها... وهذا يعني الاقتناع 
  1للتطبيق في كل مكان إن لم نقل في كل زمان".

العـرب علـى اسـتعداد مطلـق لإسـقاط       قـاد ما يقصده المعداوي أن بعـض الن 
، دونمــا النظــر إلــى خصوصــيته المنــاهج الغربيــة علــى أي نــص كيفمــا كــان

  ومرجعيته، ومنظومته التي أنتجته.

 يلالمبالغة والتهو -ـه

يجنح في كثير من الأحيان التحليل نحو المبالغـة والتهويـل، حيـث نجـد ركامـا      
من الترسيمات والجداول والتشجيرات والأرقـام غيـر المفهومـة التـي يجـد القـارئ       
صعوبة في فكها ويصبح السؤال: أيـن الـنص؟ مـن كـل هـذا وهـل أنـارت هـذه         

  المناهج النص وأفهمته أم زادته غموضا ولبسا؟

 المنفعل لا الفاعل العقل -و

الناقد العربي يعيش بجسمه في العـالم العربـي، ومشـاعره وعقلـه فـي       أصبح
أوروبا، وهذا ما ذهب إليه بنيس حين اعتبر الانفعال سـببا فـي انتصـار مـا أسـماه      
"الحداثة المعطوبة" حداثـة خلقـت غربـة ثقافيـة عربيـة، ورأى أن الحـل الوحيـد        

بصـيرة، الفراسـة لمعرفـة    للخروج من دائرة الانفعال هو اعتماد ثلاثيـة: الحكمـة، ال  
القادم، وأعطى مثالا رائعا بمثل عربـي كـان متـداولا فـي القـديم "إذ قالـت حـذام        

بل امرأة لها حاسة الرؤية مـن بعيـد، تـرى بعـين      ،افةفصدقوها"، وحذام لم تكن عر

                                                      

 ،1993 ،1ط ، الإمارات لعربية المتحدة،فاقدار الآ ،أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث ،المعداوي أحمد :ينظر -1
  .07ص
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قلبها القادمين من تلك المسافات المنزوعة من الريح والغبـار والظلمـات تلـك كانـت     
  1حكمتها.

مرأة هـي الأنثـى المقدسـة لـدى كـل الأقـوام، أنثـى التوالـد         ال بنيس: "يقو
والاستمرار والديمومة بدء الوجود ولا نهايته، وأنـا أفـتش اليـوم عـن هـذه المـرأة،       

  2تأكيدا على أنها استعارة للحكمة والبصيرة".

فحتى تتم المثاقفة البناءة يجب تجاوز دائرة الانفعـال الـذي يشـبه الرمـاد الـذي      
ضن جمرا ولا ينتج شـيئا إلـى دائـرة الفعـل والتفاعـل التـي تتحقـق بالحكمـة         يحت

والبصيرة والفراسة، وحتى يخلق الفعـل الابتكـاري للـذات العربيـة لابـد أن تتمـرد       
"الأنا الفاعلة عن طرائقها المعتادة في الإدراك، كي تدرك مـا لـم تكـن تدركـه مـن      

 3؛طرائقهـا المعتـادة وقـدم أسـاليبها"    كانت تعجز عـن إدراكـه لقصـور     قبل، أو ما
وقـد حـدده جـابر     والسبيل لتحقيق الفعل الابتكاري للذات العربية هو فعـل المسـاءلة  

عصفور أنه "يمتد ليشمل كل شيء ابتداء من موروثاتـه الخاصـة مـرورا بممارسـته     
المتنوعة في علاقات هذا الواقع وانتهاء بمـا يـأتي مـن واقـع آخـر علـى الضـفة        

  4من البحر أو المحيط". المقابلة

أي ما يسعى إلى تعرفه عند غيره لا على سـبيل النقـل والاتبـاع وإنمـا علـى      
 سبيل الإسهام في الإنتاج.

  

  

                                                      

  .130ص، 2004، 2دار توبقال للنشر، المغرب، ط ،الحداثة المعطوبة ،محمد بنيس :ينظر -1
  .135ص ،نفسهالمرجع  -2
  .11ص ،1997 ،ط ،الهيئة المصرية العامة للكتابة ،آفاق العصر ،جابر عصفور -3
  .15ص ،المرجع نفسه -4
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  1نوجز الكلام السابق بالمخطط الآتي:

  
لكي يخرج الناقد من دائرة الانبهار الأعمـى والانفعـال لا بـد أن يفـرق بـين:      

  2كيف؟ ، الضياع، التفاعلالإمحاءالخضوع، 

  سس النقل والاستعارة = خضوعؤالجهل ي

  الاستعارة بلا تجاوز وابتكار = بداية الهزيمة وإمحاء

  الاستعارة الجزئية وتمزيق الوعي بين الاختيارات المتناقضة = ضياع

 استنفار الهوية بمقوماتها الثقافية والاجتماعيـة ورد الفعـل وتأهيـل الـذات بـدء مـن      
  الخصائص الثقافية = تفاعل

إن التفاعل الحقيقي هو ذاك الذي لا يقبل المنـاهج والنظريـات الوافـدة كحقـائق     
ومسلمات وهو كذلك تجاوز مرحلـة الاكتفـاء بالقشـور والاعتمـاد علـى ترجمـات       

                                                      

  .إعداد الباحثةالمخطط من  -1
  .28بيروت، د ط، ص ،ونيس، دار الآدابوسيمة درويش، مسار التحولات، قراءة في شعر أد :ينظر -2
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ركيكة معيبة غير علمية، إلى مرحلة الاستيعاب والتمثل والبنـاء الجديـد الـذي يعمـل     
  لقارئ لا ناديا لنخبة النخبة.على جعل المناهج الغربية المعاصرة متاحة ل

 محاولة علمنة النقد -ز

إن محاولة علمنـة النقـد جعلـت الكثيـر مـن النقـاد ينسـاقون وراء الحرفيـة         
والآلية في تطبيق المناهج، مما أفقـد النصـوص نبضـها وروحهـا وجعلهـا مجـرد       

  وسيلة في يد الغاية (المنهج).

فراي "الذي دعا إلـى علمنـة النقـد حيـث نبهنـا       نورثروبه إليه نبولعل هذا ما 
إلى أنه لا يقصد بذلك العلـم "الخـالص" أو "الـدقيق" لأن هـذه "المصـطلحات تنتمـي       

وفـي هـذا    1،إلى القرن التاسع عشر الذي كانت لـه نظرتـه الكونيـة الخاصـة بـه"     
ك يمكن إيراد ما قاله أناتول فرانس: "إن الطريقـة النقديـة لا بـد نظريـا مـن تشـار      

العلم ثبوته مادامت ترتكز إلى العلم نفسه... ولكن الأمـور فـي هـذا الكـون متشـابكة      
تشابكا لا ينفصم، وحلقات السلسلة في أي موضع منهـا مختلطـة متراكبـة، حتـى إن     
الشيطان نفسه ليعجز أن يفك عقدها ولو كـان منطقيـا... ولا يسـتطيع أحـد أن يتنبـأ      

للنقد فيـه دقـة العلـم اليقينـي، ولكـن يمكـن       بحلول زمان يصبح  -مهما يقل–اليوم 
  2بأن ذلك الزمان لا يحل أبدا". -وهو محق في ذلك–للمرء أن يعتقد 

إن الأدب في ضوء النظرية السيميائية أصبح ثانويا فـي النقـد الأدبـي وأمسـت     
الدراسات ترفض الاكتفاء بالنصوص الأدبيـة وتتعـداها إلـى أعمـال غيـر أدبيـة أو       

كنقد السينما أو نقد النقد وقد أدى هذا التشـعب بـدوره إلـى التركيـز      أعمال شبه أدبية
على ظاهرة التوصيل والاتصال بصورة عامـة، حتـى إن شـغل النقـد الشـاغل الآن      

 ـ   نحـو مـا كـان فـي      ىلم يعد المضمون بالمعنى التقليدي، أو الشـكل أو البنيـة عل
                                                      

  .08ص ،1991 ،الأردن ،منشورات الجامعة الأردنية ،تر: محمد عصفور ،تشريح النقد ،نورثروب فراي -1
 ينـاير  ،2ع ،1مـج  ،فصول مجلة النقد الأدبـي  ،، مناهج النقد الأدبي بين المعيارية والوصفيةإسماعيلعز الدين  -2

   .17، ص1981
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تواصـل بمسـتوياتها   الستينات، بل أصبح هدف النقد عمليـة ذهنيـة هـي الإدراك وال   
  1المختلفة.

  غياب الجهود الجماعية -ح

إن المشكل الحقيقي فـي السـاحة النقديـة العربيـة هـو كثـرة النقـاد، دون أن        
نقد عربي مستقل بذاته بعيدا عن شبح التبعيـة للغـرب؛ فقـد غابـت     يسهموا في بلورة 

جعـل مـن   الجهود الاجتماعية في اشـتغالهم النقـدي علـى خـلاف الغـرب الـذي       
الجماعة عروة وثقى سواء أكان ذلك في شـكل حلقـات (حلقـة بـراغ موسـكو...) أو      

ــال  ــال ك ــة ت ــاريس tel quelجماعات(جماع ــة ب ــدارس (مدرس ــا، أو م ) وغيره
، هـذا للأسـف مـا نفتقـده فـي      السيميائية، المدرسة الأمريكية، المدرسة الإيطالية...)
لنفسـه الريـادة والزعامـة، وحـب     ساحتنا العربية، فكل ناقد أو باحث بـات يطلـب   

أن: "الاسـتقلال لا يعنـي    السبق العلمـي، مـدعيا فـي ذلـك الاسـتقلالية، متناسـيا      
  2الانعزال، وإنما يعني رفض التبعية ورفض الخضوع ورفض الاتكال".

حاولنا فيما سبق ذكـر بعـض أسـباب الفوضـى المصـطلحية التـي شـهدتها        
  :حصرها وإجمالها في النقاط التاليةوالتي يمكن الساحة النقدية العربية، 

  مشكلة غياب مدلول المصطلح. *

  مشكلة عدم وضوح المنهج في ذهن الناقد والباحث.* 

  مشكلة التطبيق الحرفي والآلي للمنهج.* 

  مشكلة غياب البحوث التجريبية التي تبرز خصوصية الأدب العربي.* 

  العربي.مشكلة غياب شروط الروح العلمية في الدرس النقدي * 

                                                      

  .273ص ،مرجع سابق ،فريال غزول :ينظر -1
عبد الحميد هيمة، الموقف في المناهج النقدية الغربية، مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الإبداع الإسـلامي العالميـة،    -2

  .19، ص68السعودية، ع
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  مشكلة غموض النصوص النقدية المترجمة وغير المترجمة.* 

  مشكلة غياب قاموس خاص بتعريف مدلول المصطلح.* 

  هذه المشاكل تتوزع عبر ثلاثة محاور:

 عن المصطلح اغتراب الناقد ∗

 اغتراب القارئ ∗

   .مشكلة تطبيق المنهج واغتراب النص ∗

المصـطلحية؟ وكيـف ننصـف    كيفية الخـروج مـن التيـه النقـدي والفوضـى      
  المترجم ونعيد له حق الاجتهاد على الأقل؟

لا يصح ذكر المشاكل والعقبات دون إيجاد حلـول ومقترحـات لـذا تطلـب منـا      
إلى بعض الحلـول التـي تجعـل مـن الترجمـة بوابـة تنفـتح         الإشارةالبحث محاولة 

صـورتين   على إمكان الظفر "بلغة تشـمل الإنسـانية جمعـاء، أي لغـة كونيـة تتخـذ      
  1اختين هما صورة "اللغة" وصورة "اللغة الجامعة".

لما تفرق وتـأليف لمـا اختلـف، ونافـذة تنكشـف مـن خلالهـا         فالترجمة جمع
ان المعــاني والحقــائق القابعــة وراء الثقافــات والألســن المختلفــة يقــول أبــو حيــ
ول التوحيدي في كتابه المقابسـات: "إن النـاس فـي أصـل جبلـتهم وبـدء خلقهـم وأ       

نسخهم، قـد افترقـوا مجتمعـين واجتمعـوا مفتـرقين، واختلفـوا مـؤتلفين وائتلفـوا         
  2مختلفين".

                                                      

  .67ص ،1995، 1طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -1
  .84، ص1989، 1بيروت، ط ،أبو حيان التوحيدي، المقابسات، تحقيق محمد توفيق حسين، دار الأدب -2
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هدف الترجمة نبيل فهي "لحمة جمعت بين مئـات الألسـن ممـا جعلهـا عولمـة      
رغم الصعوبات التي قد يجـدها المتـرجم أحيانـا والـذي قـد يظلـم        1."أخرى تحققت

بعملية إعادة خلـق الـنص مـن جديـد وإعـادة      في الحكم عليه، فيكفيه اجتهادا أن يقوم 
 ـ "ئة غير بيئته وحضارة تختلف كليا عـن حضـارته، فهـذا    يزرعه في ب اد" أحمـد حم

يشبه عملية الترجمة بعملية زراعة الأعضاء فـي الجسـم البشـري، فـإذا لـم يعـدلها       
إعدادا جيدا ليتقبلها الجسم الجديد ضمن أنسـجته لفظهـا واسـتبعدها، وشـبه المتـرجم      
بالطبيب الجراح الذي قد تنجح عمليتـه وقـد تخفـق ولا جنـاح عليـه، فيكفيـه أجـر        

  2، ولا بد من شكره والثناء عليه إذا وفق.الاجتهاد في حال فشله

بل مخاض من نـوع خـاص يولـد بهـا      ،كلام يوضح بأن الترجمة مسؤوليةهذا 
  نص جديد من الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية.

 الحلول المقترحة للحد من الفوضى المصطلحية -2-1-2

من هنا يحق لنا التساؤل: كيف يمكـن لنقـدنا العربـي أن يجعـل مـن الترجمـة       
  متعة ومن النصوص المترجمة لذة من شأنها الحد من الفوضى المصطلحية؟

 الوعي -أ

يجب أن يتوفر الناقد على درجة عالية من الـوعي، كـي ينقـل المصـطلح مـن      
، ونقصـد بـالوعي هنـا،    ثقافة أخرى ليس بينهما تشابه فـي اللغـة والفكـر   ثقافة إلى 

الوعي الخصب الذي يفهم النظريات فـي مضـامينها الأصـلية، ويربطهـا بالخلفيـات      
يخيــة والفلســفية والمعرفيــة، حتــي يــتمكن مــن معرفــة وفهــم المنحــدرات رالتا

  لقارئ.ينجح في عملية الترجمة ويوفق في تقريبها لالمصطلحية، ومن ثم 

                                                      

 الجزائـر،  حفناوي بعلي، فضاءات المقارنة الجديدة، العولمة، جماليات التلقي، دار الغرب للنشر، وهـران، : ينظر -1
  .72، ص2002

 ،يونيـو  ،أبريـل  30 ،4ع ،مجلة عالم الفكـر  ،النص وحرية الإبداعالترجمة الأدبية بين قيود  ،أحمد حماد :ينظر -2
  .247-243ص ،2002
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  التكيف اللغوي والثقافي -ب

ويقصد به تحديد مـدلول المصـطلحات الغربيـة وفـق طبيعـة الأدب والثقافـة       
العربية ووفق أصولها المعرفيـة واللغويـة الغربيـة فـي وقـت واحـد. لأن تحديـد        
المصطلحات والمفاهيم في بنية الـنص النقـدي الحـداثي ومـا بعـد الحـداثي تجعـل        

شكلا من أشكال التفاعـل والتكيـف اللغـوي والثقـافي، فنقـدنا      القارئ يحقق مع النص 
العربي بحاجة إلى تفجير حدود اللغـة مـن بناهـا الصـرفية الخاصـة إلـى أنسـاقها        
النظمية والتركيبية وقواعد الأداء التوليدية فيهـا، هـذا التفجيـر ينبغـي أن يـتم مـن       

وهريـة ونهـج تجسـيدها    الداخل متحركا باتجاه الخارج، لتحتفظ اللغـة بمقوماتهـا الج  
، وحرص ينبغي أن يزداد حدة ووعيـا لأن اللغـة الهجينـة تنـتج فكـرا      الأساسيةللبنى 

  1وتشوش وفوضى. زهجينا والهجنة ليست قيمة جمالية أو ثقافية بل هي نشا

 فهم وإفهام المصطلح -ج

يتطلب استعمال المصطلح درايـة خاصـة مـن أهـل الاختصـاص لأنـه لغـة        
قطاعي يسهم في تشييد بنائه ورواجه أهـل الاختصـاص فـي قطـاع     خاصة أو معجم 

معرفي معين، ولذلك استغلق فهمه واستعماله على من لـيس لـه درايـة بـالعلم الـذي      
هو أداة لإبلاغه، إلا أن هذه اللغـة القطاعيـة تتصـل باللغـة العامـة المشـتركة ولا       

القطـاعي يصـدق   ن هـذا المعجـم   أكمـا  ، تكاد تخرج عن الأصول التي تتحكم فيهـا 
كثيرا مما يصدق علـى المعجـم العـام مـن ضـوابط صـرفية ودلاليـة وتركيبيـة         

  2وصرفية.

  

  

                                                      

  .42ص، 1998 ،بيروت ،دار الآداب ،2ط ،سعيد لإدواردمقدمة ترجمة كتاب الثقافة والامبريالية  :ينظر -1
  .396ص ،1986 ،1ط ،بيروت ،منشورات عويدات ،اللسانيات واللغة والعربية ،عبد القادر الفاسي الفهري :ينظر -2
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 التواشج بين الكاتب والمكتوب -د

الصلة بين الكاتب والمكتوب حميمة، سـواء أكـان الكاتـب ناقـدا أو مبـدعا أو      
مترجما، حيث يضفي من روحه على ما يكتب ووسـيلته فـي ذلـك اللغـة وفـي هـذا       
المقام سنذكر مقولة رولان بارت: "اللذة لا تصدق إنهـا أمـر غيـر معقـول، أو هـي      
أمر غير قابل للعقلنة، ولكن يبقى علـي أن أقـول: إنـي أعشـق اللغـة فـإذا أعلنـت        
عشقي للمحبوب، أعلنت عشقي للمكتوب، واللذة تقوم علـى وصـال جسـدي مـع مـا      

للـذة دومـا؛ إذ لا شـيء أبقـى     أكتب، ذلك أن وصال المحبوب متعة... وإني لأحس با
من مكتوب اللذة وأدوم، وإني إذ أتّصـل بمكتـوبي لأعلـم أنـي أضـع جسـدي فـي        

  1.حروفه، وأن الحروف لتغادرني جسدا..."

نتساءل ماذا يبقى من الـنص المنسـوخ بعـد قراءتـه يقـول رولان بـارت: "لا       
آخـر ينـذر   يبقى شيء، فالنص الجديد يلتهم القديم ويتحـول بـه إلـى مكـان لغـوي      

بقراءة تلتهم هي الأخـرى جديـد الـنص المتحـول لتتحـول هـي بـدورها، وهكـذا         
  2دواليك".

الترجمة عملية ليست باليسيرة لكنها ممكنـة، إذا تـوفرت اللغـة والثقافـة لـدى      
المترجم، فهما عنصران مهمان يمكن للمترجم من خلالهمـا أن يفهـم الـنص ويفهمـه     
للقارئ بطريقة إبداعية تتعـدى حـدود النقـل الحرفـي إلـى نـص يحمـل بصـمته         

  ى حد سواء.لنص وللقارئ عللالإبداعية بصمة من شأنها أن تعطي لذة 

  القراءة العميقة للنص المترجم -ـه

يبدأ المترجم عمليـة التأويـل عـن طريـق "القـراءة العميقـة" للـنص المـراد         
ترجمته، الشيء الذي يسمح له بأن يتعـرف علـى مسـتويات المعنـى، منطلقـا مـن       

                                                      

  .10ص ،1992 ،1ط ،باريس ،دار لوسي ،منذر عياشي :تر ،لذة النص ،رولان بارت -1
  .09ص ،نفسهالمرجع  -2
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المعنى الأقل عمقا إلى المعنى الأعمق منـه قصـد الوصـول إلـى المعنـى "الـدقيق"،       
 Seleskovith et رصـار هـذا القـول فيمـا ذهـب إليـه سـيكلوفتش وليـد        يمكن اخت

lederer :1بقولهما أن هناك ثلاث مراحل للتأويل والترجمة هي 

 Comprehension meaningفهم المعنى * 

  Deverbalisationاستكناه المعنى * 

   Expression meaning تعبير المعنى* 

والجمل التـي ولـدت المعنـى مـع تـدبر      ويتم كل هذا عن طريق نسيان الكلمات 
المعنى السياقي المخصوص للمكون اللسـاني بتوظيـف الخبـرة والمهـارات المدققـة      
لمقاماته قصد ضبطها، فيشـترط علـى المتـرجم أن يكـون مـؤولا قبـل أن يكـون        

"لكـي تفهـم لا بـد أن تـؤول....ولكي تتـرجم       :Hanri Mexhonic مترجما كما يقول
  2.بالتالي فإن الترجمة بالضرورة هي التأويل"يجب أولا أن تفهم، و

نقول ختاما إن مواكبة الآخر ضرورة من أجـل اسـتكمال النمـو الـذي بـدوره      
يتطلب معرفة وحركية من شأنها إرساء دعـائم قـيم جديـدة "والـذات مـن أجـل أن       
تصمد وتنتصر محتاجة إلى أكثر من معرفتهـا... محتاجـة إلـى حاضـرية طاقتهـا،      

معرفتها وهـذه الحاضـرية تعنـي إعـادة الفحـص فـي ضـوء الحاضـر         وحركية 
وحاجات الإنسان إلى الحاضـر وشـروطه، وحركيـة المعرفـة؛ تسـاؤل، وتجـاوز،       

     ـوكشف وتنوير ولا ينفصل هذا عن ولادة قيم ومثـل مـن جهـة، وتحـول قـيم وم  ل ثُ
  3.من جهة أخرى"

اليـوم إلـى منـاهج نقديـة      واللجـوء إن الرغبة في اللحاق بالآخر أمر مشـروع  
ير بيئتنا ووجـدت لحـل مشـاكل وقضـايا تختلـف عـن مشـاكلنا        غظهرت في بيئة 

                                                      

1- Seleskovith Lederer.D.et lederer.M Interpreter pour traduire. p311. 
2- Gemar .J.C traduire ou l’art d’interpréter 151. 

  .27ص ،1ط ،بيروت ،دار الآداب، قراءة في شعر أدوني ،مسار التحولات ،أوسيمة درويش -3
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وقضايانا يعود "في أساسه إلـى الرغبـة فـي اللحـاق بالركـب الحضـاري وتـوفير        
الجهد وربح الوقت في اكتساب الخبـرة والتجربـة، ومعالجـة القضـايا الراهنـة هـذا       

لجمود والتحجر الذي أصـاب ثقافتنـا وفكرنـا منـذ     من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى ا
ــاريخي    ــع الت ــة الواق ــايرة حرك ــتطيع مس ــث أصــبحت لا تس ــرون، حي ــدة ق ع

  1.وسيرورته"

إذا كان فعل المسايرة أمرا مشروعا، ورغبتنـا فـي اللحـاق بـالآخر ضـرورة      
من الكمـال أمـر مغلـوط، إذ أنـه     حتمية، فإن مشكل التعامل مع المناهج الوافدة بنوع 

تاج إلى متابعة ومراقبة وتأطير، فـ"عملية النقد أو المنهجيـة تحتـاج بـدورها إلـى     يح
  2.متابعة ومراقبة، فهي مسؤولية نقد النقد"

والناقد الفطن هو الذي يجيـد التعامـل مـع المنـاهج الوافـدة بـوعي، وهـذا لا        
يتأتى له إلا إذا كان على درايـة ومعرفـة بالخلفيـات الإبسـتيمولوجية التـي أعطـت       

ولا يكتفي بمـا نسـميه النسـخ التكـراري الآلـي للخطـوات       هذه الأدوات المنهجية، 
ينية الباعثـة علـى التقهقـر والتراجـع،     روتلفي فخ ا ةالإجرائية، لأنها ستوقعه لا محال

والرمـوز،  بل وجعل النص بنية صـماء ومنطقـة جافـة جـرداء، تعلوهـا الطلاسـم       
والقارئ الذكي هو من يستطيع استقراء الـنص بثوابتـه ومتغيراتـه، فيسـبر أغـواره      

  .وعوالمه، ويسهم في انفتاح مدلولاته

                                                      

-2000، الجزائر، قسنطينة ،مطبوعات جامعة منتوري ،قضاياه واتجاهاته ،النقد الأدبي المعاصر ،عمار زغموش -1
  .61ص ،2001

، 3التكوينية بين النظرية والتطبيـق، ج محمد خرماش، إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، البنيوية  -2
  .224، ص2001، 1أنفوبرانت، فاس، المغرب، ط
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لداخليـة للمجتمـع   مهما اصطبغت الثقافات بلون محلي مسـتمد مـن الظـروف ا   
الذي تظهر فيه، فهي ذاتها تنطوي على جانب إنساني صـالح لكـل الثقافـات خاصـة     

  1.إذا ما تعلق الأمر بميدان الفنون والآداب والثقافة بوجه عام

سنقف في صفحاتنا التطبيقية عند بعـض الدراسـات النظريـة والتطبيقيـة التـي      
لا سـيما فـي مـدة التسـعينات وتحديـدا      السيميائية السردية، السيمياء، خاصة تناولت 

في المنطقة المغاربية متمثلة في قراءات رشيد بن مالـك وسـعيد بـن كـراد وصـولا      
إلى السعيد بوطاجين ومحمد الناصر العجيمي، إذ يمكـن أن نقـول عـن هـؤلاء أنهـم      

  أيقونة المنهج السيميائي في النقد العربي عموما والمغاربي خصوصا.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

  .47ص ،مرجع سابق ،آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة زكريا،فؤاد  ر:ينظ -1



 

  

  

  

  

  

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
    المشروع السـيميائيالمشروع السـيميائيالمشروع السـيميائيالمشروع السـيميائي
عند رشـيد بن ما#عند رشـيد بن ما#عند رشـيد بن ما#عند رشـيد بن ما#
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    توطئة

السيمياء في الساحة العربية عموما و المغاربيـة خصوصـا،    إن محاولة تقصي أثر
توصلنا إلى مجموعة من الباحثين الذين كان لهم الفضل في إرساء وتوطيد إجرائية المنهج 
السيميائي, وفي هذه المقام نجد جملة من المساهمات القيمة لكل من: سعيد بنكراد, رشـيد  

ناصر العجيمي، سعيد بوطاجين، أحمد يوسف وكثيـر مـن الإسـهامات    بن مالك، عبد ال
التي حاولت إضاءة الساحة النقدية العربية وحاولت تقريبها الى القارئ، وذلـك   توالإنارا

من خلال إرساء مبادئ القراءة السيميائية للنص العربي وتبسيط بعض المفاهيم التي كانت 
  تبدو للوهلة الأولى غامضة ومعقدة.

هذا تسليط الضوء على إسهامات الناقد الجزائـري "رشـيد بـن     فصلنااول في سنح
مالك" الذي يعد من النقاد الأوائل الذين اهتمـوا بالـدرس السـيميائي خاصـة السـيمياء      

  يسية، فعمل جاهدا على نقل معارفها ومصطلحاتها تنظيرا وترجمة وممارسة.رالبا
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 المصطلح والإجراء-رشيد بن مالك المنهج السيميائي عند  -أولا

  مراحل الخطاب النقدي -1

-يعتبر رشيد بن مالك من أوائل النقاد الذين أرسوا دعائم النقد السيميائي السـردي  
بـين الـرواد: دي سوسـير، غولـدمان،       ذاك الذي نهض على سجال حثيـث  -خاصة

جـون كلـود   كريستيفا، رولان بارت، تودوروف، غريماس، كورتيس، ميشال أريفـي،  
الكثيـر مـن     كوكي، بيرنار بوتي...الخ، مدرسة استطاعت أن تحدث رجة أسالت أقلام

النقاد، ولعل بن مالك أهمهم على الإطلاق، حيث تتلمذ على يد أقطـاب هـذه المدرسـة    
  وحضر دروسهم وعقد صلات بهم، وأصبح ممثلا لهم على مستوى البلاد العربية.

نقدية في نقل المعرفة السيميائية (مدرسة بـاريس)،  خلق رشيد بن مالك استراتيجية 
ترجمة وتأطيرا وممارسة على نصوص سردية عربية متنوعة وفق النموذج الغريماسـي،  
واستطاع بجدارة واجتهاد تقريب مفاهيم هذه النظرية للقارئ العربي، وهذا بفضل حسـن  

سطها وطوعهـا مـن أجـل    تمثله للأسس وفهمها ووعيها واستيعابها بآلياتها الإجرائية، فب
صناعة خطاب نقدي متماسك، وهو ما صرح به قائلا: "حرصنا كل الحرص على صناعة 
خطاب نقدي يتوخى البساطة في الصناعة اللغوية والطرح النظري والممارسة التطبيقيـة،  
وينأى عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو القارئ ويثير عنده الالتباس ويعقد عليه الأمور 

المعضلة المصطلحية البالغة التعقيد بالبحث عن مسميات لا يلقى صـعوبة فـي    فتجاوزنا
وفق هذا المسعى وضمن هذا المنطلـق قـام بـن مالـك      1تلقيها والوقوف عند مراميها".

  بالإحاطة بالنظرية السيميائية السردية من خلال مستويات ومراحل خطابية أربعة:

حاول فيها بن مالـك تعريـف القـارئ    مرحلة التأسيس والتأصيل: وهي مرحلة  -1-1
  العربي بمفاهيم النظرية وماهيتها ومصطلحاتها وإجراءاتها المنهجية.

                                                      

  09، ص2014، 1رشيد بن مالك، من المعجمات إلى السيميائيات، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط -1
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مرحلة الترجمة والتعريب: وهي بمثابة حلقة الوصل بين النص في بيئته الأصـلية   -1-2
  ونقله إلى البيئة العربية، وهذا لا يتأتى إلا بامتلاك الزاد المعرفي والوعي النقدي.

مرحلة التأليف القاموسي: عمل بن مالك فـي هـذه المرحلـة علـى أن يحمـل       -1-3
  مصطلحات النظرية تفسيرا وشرحا وتبسيطا يمكن القارئ العربي من فهمها.

مرحلة التطبيق والممارسة: هي مرحلة الاجتهاد والبرهنة علـى حسـن التمثـل     -1-4
  دائرة التحقق والتجسيد.بإخراج المفاهيم والمصطلحات من دائرة الشرح والقول إلى 

تفضي هذه المراحل الخطابية مجتمعة إلى ضـبط المفـاهيم النظريـة (السـيميائية     
السردية)، ووضع أدواتها الإجرائية في متناول القارئ العربي، ولنوضح المشروع النقدي 

  السيميائي السردي عند رشيد بن مالك آثرنا أن نقف عند كل مرحلة على حده.

  سيس والتأصيلخطاب التأ -1-1

يطرح المنهج السيميائي (مدرسة باريس) أدوات إجرائية جديدة ترتبط بشكل واضح 
بالعلوم التجريبية، ونظرا لصعوبة استيعابها بسهولة لابد من مرحلة تأسيسية تنظيرية يـتم  
وفقها تقريب المفاهيم والمصطلحات والتعرف على الخلفيات المعرفية المؤسسة لها، وهو 

يه رشيد بن مالك وتبناه في مساره العلمي، حيث أكد علـى أن القـارئ العربـي    ما نبه إل
يواجه صعوبة في قراءة ما كتب عن السيميائيات سواء كان مترجما أو في شكل بحـوث،  
فهو "يلقى مشقة كبيرة في فهمها وتمثلها واستصاغتها وفك رموزها ومصـطلحاتها، فهـو   

أو مفهوم أو لفهم ما يترجم إلى اللغـة العربيـة،   يقرأ ويبذل مجهودا كبيرا لتطويق فكرة 
ولكنه لا يفهم ولا يجد إلى ذلك سبيلا، وأنى له أن يتمثل ما يقرأ وهو يفتقد إلـى معرفـة   
المسارات العلمية التي قطعتها السيميائية، ومفتقد إلى إدراك الفوارق المنهجية والمفهومية 

لذلك حاول بـن مالـك أن يبحـث فـي      1بين هذا المصطلح أو ذاك، هذا التيار أو ذاك".

                                                      

-05لسيميائية، مدرسة باريس، تر: رشيد بن مالك، دار الغرب للنشر، وهران، الجزائـر، ص جان كلود كوكي، ا -1
06.  
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الأصول المؤسسة للمشروع السيميائي (مدرسة باريس) والكشف عن الجهاز المفـاهيمي  
حتى ينتج خطابا نقديا يساعد القارئ على تمثل النقاط العلمية الكبرى للسيميائية السـردية  

رشيد بن مالـك   ذات التوجه الغريماسي، ففي كتابه (مقدمة في السيميائية السردية) اجتهد
من خلال هذا المؤلف إلى "دراسة الأصول اللسانية والشكلانية التي انبنت عليها النظريـة  
السيميائية (مدرسة باريس)، واستمدت منها مصطلحاتها العلمية، مع إجراء تعديلات على 
 1.مفاهيمها تقصيا في ذلك الانسجام مع التوجهات الجديدة للبحث السـيميائي المعاصـر"  

بن مالك الأصول اللسانية التي انبنت عليها النظرية السـيميائية كخلفيـة معرفيـة     وضح
للمنهج المتبع في الدراسة، وعمد إلى تحديد موقع المسألة الدلالية من البحوث السـيميائية  
تمهيدا لدراسته القائمة على تناول المصطلحات اللسانية الأساسية التي كان لها الأثر الكبير 

صعيد السردي للنظرية السيميائية ودورها في بلورة الوجود السـيميائي كأحـد   في بناء ال
المناهج المعتمدة في مقاربة النصوص، حيث تحدث عن المنحدرات المفاهيميـة اللسـانية   

الذي جعل اشتغال  immanenceللمصطلح السيميائي وكيفية انتقالها من قبيل مبدأ المحادثة 
الـذي بشـر بـه دي     différenceاخلية وكذا مبدأ الاختلاف الدلالة مشروطا بالقوانين الد

سوسير وصاغه غريماس ضمن رؤية جديدة ترى انبثاق المعنـى مـرتبط بالاختلافـات    
المنتجة له، وقد اتضح ذلك في المربع السيميائي القائم على علاقة التضاد المحورية بـين  

    2.الطرفين

ولأن معالم السيميائية لا ترصد بالنظر فقط إلى المنطلقات اللسانية، بل لم يغفل بـن  
مالك المظهر التنظيري العام لبحوث الشكلانيين الروس التي ظهرت خلال الحقبة الممتدة 

والمتميزة بمبدأ قائم على أن الأدب مجموعة شكلية تحكمها قوانين  1930إلى  1915من 

                                                      

  .05، ص2000، 1رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط -1
  .11المصدر نفسه، ص :ينظر -2
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ى العناصر النصية والعلاقات المتبادلة بينها، وعلى الوظيفة التـي  مع التركيز عل  خاصة
    1.تؤديها في مجمل النص

أسهب بن مالك مطولا في الحديث عن التوجه الشكلاني الروسي وكيف أثـر علـى   
المشروع السردي الغريماسي وأثراه، مركزا على النموذج البروبي وموضحا كيف استمد 

ه منه. وذلك من خلال دراسته الشهيرة (مورفولوجيـا  غريماس بعض مفاهيمه ومصطلحات
الحكاية الشعبية)، كما قيد رشيد بن مالك الانتقادات التي وجهها لغريماس وبـين اجتهـاده   
وجديده على مستوى (نظرية العوامل) والتعديلات التي أسس عليها الترسـيمة السـردية   

schéma narratif ابات السردية.والتي عدت سندا مهما لفهم تنظيم الخط  

أنهى بن مالك جزئه النظري بتثبت المصطلحات التي تطرق إليها وما يدور حولهـا  
  من اشتقاقات.

ولا نعدم هذا الجهد التأصيلي في كتابه (البنية السردية في النظريـة السـيميائية)؛    
حيث اعتمد في تقسيم دراسته التي تتموضع في ثلاثة بحوث أساسية إلى قسمين، خصص 

الأول منها لتوضيح مفهوم المكون السردي والآليات الإجرائية التي تحكمه انطلاقـا   القسم
من مصطلحات البنية السردية مثل: الحالة، التحول، موضوع القيمـة، كتحديـد نظـري    
 2.للبرنامج السردي الذي يستند إلى تلك المفاهيم ودورها في كشف بنية المكون السـردي 

الأسس النظرية في البرنـامج السـردي؛    اقد، وقد فصل النبالإضافة إلى ضبطه التماثلية
كالرسم السردي والتحريك والتقويم موضحا كل ذلك بتمارين بسيطة مستعينا بالترسـيمات  
العاملية والأشكال المساعدة على استيعاب عملية التحليـل موظفـا الرمـوز الرياضـية     

  والمعادلات.

                                                      

  .29-28رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص :ينظر -1
  .11رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية، ص :ينظر -2
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 transformationو(التحويـل)   l'étatضبط بن مالك المصطلحات كمفهومي (الحالة) 
على اعتبـار أن   objet de valeurاستنادا إلى العلاقة التي يقيمها الفاعل بموضوع القيمة 

الفاعل وموضوع القيمة عنصران أساسيان في تشكيل البرنـامج السـردي يسـتمد الأول    
    1.وجوده الدلالي من العلاقة التي يقيمها مع القيمة المستهدفة

الاقتراب المنهجي من المفهـوم الـذي يحملـه موضـوع القيمـة بـالغ       وأكد أن 
    2وأرجع الأمر لاعتبارين:   الأهمية

* التفكير حول المسألة المتعلقة بموضوع القيمة في البحوث السيميائية الأوروبيـة يكـاد   
  يكون مقصى؛ حيث يتم التعامل معها كما لو أنها محسومة سلفا.

وث السيميائية العربية التي تقدم موضوع القيمة على أنها تتداخل المصطلحات في البح  *
  شيء واحد.

ومن أجل ذلك اجتهد بن مالك إلى التأصيل المصطلحي لمفهوم (القيمة)؛ حيث يذهب 
 1983إلى أننا "لا نستطيع أن نفهم المسألة الخاصة بالنظام السيميائي للقيمة في (المعنى) 

أصلا من دروس ف. دي سوسير الذي يعـود إليـه    ما لم ندرك أصوله الدلالية المستمدة
الفضل في إرساء مفهوم القيمة في الدراسات اللسانية، والذي كان له عميـق الأثـر فـي    
إضفاء المشروعية العلمية على البحوث الدلالية والتي غالبـا مـا كانـت تقصـى مـن      

   3.الاعتبارات اللسانية"

انطلاقا من البحوث اللسانية التي استثمرها وهذا يعني أن بن مالك حدد مفهوم القيمة 
    4غريماس بغرض استجلاء النظام السيميائي للقيمة، والتي سنوجزها كالآتي:

                                                      

  .11، صرشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية :ينظر -1
  .16، ص: المصدر نفسهينظر -2
  .17المصدر نفسه، ص -3
  .20-19المصدر نفسه، ص :ينظر -4
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لوجود القيمة لابد من عاملين ضروريين هما وجـود    :* القيمة في مظهرها المفهـومي 
ال بسـيط  شيء متباين يمكن أن يبدل بشيء تحدد قيمته بعديا؛ وقد مثل بن مالك لذلك بمث

فلتحديد قيمة نقدية قدرها خمس فرنكات ينبغي أن نبدلها بكمية محدودة لشيء مختلف عنها 
وليكن الخبز مثلا، أما العامل الثاني فهو وجود أشياء متشابهة قابلة للمقارنة بقيمة مماثلـة  

    1.من نفس النظام (الفرنك) أو من نظام آخر (الدولار مثلا)

سانية في مظهرها المادي، فرأى أن هذه القيمة لا تتجلـى  أما عن توضيحه للقيمة الل
في الكلمة بوصفها صوتا لذاته، بل في الفوارق الصوتية التي تمكن من تمييز هذه الكلمـة  
عن الكلمات الأخرى، ثم انتقل بن مالك بذكاء ينم عن فهم ووعي بمنحـدرات المصـطلح   

مفهومي القيمه والموضوع أمر شـائع،  إلى القيمة في البحوث السيميائية، فالعادة في مزج 
فالشكل الصوري للموضوع يضمن حقيقته وتتماهى القيمة مع الموضوع   غير أنه مغلوط؛

في استقلاليته بل في تحديداته، وهذه التحديـدات ترتسـم فـي      المرغوب الذي "لا يدرك
ا مرهونا المظهر الخلافي للموضوع الذي يؤسس قيمته اللسانية، ويعد في ذات الوقت سند

   2.بوجود القيم"

 ـفالشخص الذي يمتلك سيارة هو في الغالب يشتري شيئا من ال وة الاجتماعيـة؛  حظ
وبالتالي فإن موضوع المستهدف ليس في الواقع إلا ذريعة، فهو الحيز الذي تستثمر فيـه  

    3.قيم

إن اجتهاد بن مالك وتأصيله لمصطلحات تبدو صعبة وعصية على القارئ البسـيط  
نه ليس بالأمر الهين فالخوض مثلا في مصطلح (القيمة) فـي  الحقيقة جهد يثمن لأهو في 

وعي جـدي   إلىمر يحتاج أمظهرها المفهومي والمادي والسيميائي ومحاولة التأصيل لها 
وهذا ينم عن فهم واستيعاب  ةوتياراته الفكري ةبمنحدرات المصطلح وربطه بحقوله المعرفي

                                                      

  .18-17رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص :ينظر -1
  .20-19المصدر نفسه، ص -2
  .19المصدر نفسه، ص :ينظر -3
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ناهيك عن جهده المضاعف وهو ينهي القسـم   ة،المنهجي الأدواتبن مالك لآليات اشتغال 
 ـ  الأول  ـ ةمن الكتاب بتثبيت المصطلحات التي سنتحدث عنها لاحقا فـي مرحل  ةالترجم

  للقسم الثاني من الكتاب. بالنسبة الشأنوكذلك  ،والتعريب

ن يصيغ للقارئ العربي خطابـا تأصـيليا تأسيسـيا مبنـي علـى      أحاول بن مالك 
ية واضحة وفهم عميق متبعا في ذلك الأسلوب التبسيطي الخالي من التعقيد وقـد  استراتيج

ن تكـون  أفحري بهـا   ،القارئ إلى أساسا ةموجه ةالنقدي الكتابةدرك ذلك جيدا فقال "إن أ
 ةمتماسك ةلغوي ةوفهم عميق وصناع ةواضح ةعلى استراتيجي ةبالقدر الكافي ومبني ةشفاف
    1.من كل تعقيد" ةلياخ

الـدليل فـي    ةالذي يعد بمثاب التأصيليثنى عبد الحميد بورايو على هذا الجهد أوقد  
 ة، "فهـو ثمـر  الأدبيودروس تحليل النص  والأبحاثوالكتابات  ةتوجيه الرسائل الجامعي

 الإسـهام نه استطاع أالنص السردي بمختلف أشكاله... كما  ةبني ةفي مجال دراس ةناضج
التي تنضاف  ةعدد من المصطلحات الجديد ةمن خلال ترجمالمعجم المصطلحي  إثراءفي 
في كتابه  التأصيليقد واصل بن مالك تميزه  2."ةالجهاز المفهومي للسيميائيات السردي إلى

القارئ علـى   ةالسيميائيات)؛ حيث رام من خلال هذا المؤلف مساعد إلىات ي(من المعجم
 أمرهمن  ةن القارئ يقف في حيرأللبحث السيميائي خاصه و الأولىالاقتراب من البدايات 
 ـ  ةبن مالك عن جمل فأجاب ،كلما اقترب من البدايات البحـث   ةتساؤلات منها: مـا علاق

هم رواده أ؟ ومن هم الآنما هو عليه  إلىات واللسانيات؟ وكيف انتهى يالسيميائي بالمعجم
ليـه البحـث   إبينها وبين مـا آل   ةجودالتي طرحوها والعلاقات المو ةالعلمي والإشكاليات

عن مثل هذه التساؤلات كفيل بسد فراغـات عاشـها    ةجابإالسيميائي في الوضع الراهن؟ 
  وعانها القارئ.

  
                                                      

  .09، ص2012، 1المعجميات إلى السيميائيات، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط رشيد بن مالك، من -1
   .05النظرية السيميائية، ص رشيد بن مالك، البنية السردية في -2
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  خطاب الترجمة والتعريب -1-2

النص المصدر وفـق مـا    ةلعب بن مالك دور المنتج الفاعل؛ وذلك عندما طوع لغ 
المعتم مـن المصـطلحات    إضاءة ةالنص الهدف، وكانت الغاي ةيستوعبه المعطى في لغ
 ـ يوما ضمنه قاموسه اللسان ة،من جه الأجنبية ةبفضل تمكنه من اللغ ، أخـرى  ةمن جه

التي تتعـدى   ةحيث اعتمد على الترجم ة،وجود ةفي جهوده الترجمية يلمس جدي والمتأمل
ه النص الهدف مـن الـنص   البعد الكشفي الذي يمنح إلىالمحمول الحرفي للنص المصدر 

حيث كان واضحا في العرض  ة،والكتاب ةفي الترجم ةخاص أسلوباالمصدر. فجعل لنفسه 
 ةالتعريـف بالسـيميائي   إلـى ممنهجا في الطرح. والهدف هو توصيل المشروع الرامـي  

ومنجزات، أصول ومرجعيـات، مفـاهيم    أعلام(مدرسة باريس) وكل ما يتعلق بها من: 
صدر عددا مهما من الترجمات: ترجمة كتب، أوبناء على هذا الهدف ومصطلحات...الخ. 

  نصوص... ومن ترجماته نذكر منها:

    كتاب (تاريخ السيميائية) لآن إينو. -

    كتاب (رهانات السيميائية) لآن إينو. -

    لجان كلود كوكي.  كتاب (السيميائية، مدرسة باريس) -

مترجمة) لميشال أريفيه، جـون كلـود    كتاب (السيميائية، أصولها وقواعدها/ نصوص -
    جيرو، لوي بانييه وجوزيف كورتيس.

 إلـى فقد ضمنها كتابيه (البنية السردية) و(من المعجميـات   ةالنصوص المترجم أما
    السيميائيات) وهي:

    السيميائية الصيرورة غير مسحبة لبيرنار بوتي. -

    جان كلود كوكي.السيرة الذاتية والعلمية لألجيرداس جوليان غريماس ل -

  أ. ج. غريماس واللسانيات الفرنسية لتوما. ف. برودون. -
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في مفردات صـحف الموضـة لتلـك     1830بعض انعكاسات الحياة الاجتماعية خلال  -
    ) لصاحبها غريماس.1948الحقبة (أطروحة دكتوراه دولة ثانوية 

    الروح السيميائية الجديدة لآن إينو. -

الناقد في اختياره الموفق في ترجماته، وعرفانا لهـذا المنجـز    ةبعبقري منا ااعتراف
 ـ إلى بالإشارةجد نفسي ملزمه أ الترجمي،  ـ ةبعض هذه النصوص المترجم فـي   ةالمبثوث

 الأخيـر كتابيه (البنية السردية) و(من المعجميات إلى السيميائيات)، حيث ضـم الكتـاب   
للدرس الـدلالي   الأولىلتباشير ل ةمن البحوث والنصوص عدها بن مالك الحاضن ةمجموع
 ـ   وإطارا توما. ف. ـ:عاما للبحث السيميائي المعاصر، ومن هذه البحوث نجـد نصـا ل

برودون، حيث تكمن أهمية هذا النص في تتبعه المسار العلمي الذي قـاد أ.ج.غريمـاس   
) من الدراسة التاريخية والاجتماعيـة للمفـردات   1963-1948خلال خمسة عشر سنة (

    1.إلى البنيوية التاريخية ثم الدلالية البنيوية الفرنسية

أما النص الثاني فيحمل عنوان (الموضوعات والمناهج) وضـع كمـدخل منهجـي    
 ـ 1830لدكتوراه دولة الأولى الموسومة (الموضة في   ةمحاولة من خلال صحف الموض

الغ الأثـر  لتلك الحقبة) لصاحبها غريماس، رأى بن مالك أن هذا النص له بالغ الأهمية وب
في تجربه غريماس الغنية والتي خاضها في الدراسات المعجمية، والتي جددت فيما بعـد  

لغريمـاس   الأولـى  ةالرسـال  ةترجم ةن بن مالك عدل عن فكرأاختياراته المنهجية؛ إلا 
 ةالاجتماعي ةبعض انعكاسات الحيا(عنوانها  ةه دوله ثانويارساله الدكتور ةوعوضها بترجم

احتوائهـا   إلـى ، وبرر سبب اختياره )لتلك الحقبة ةمفردات صحف الموضفي  1830في 
الذي سيسهل فهمها عند القارئ، ولعل  الأمر ،ةعلى خطاب علمي يتسم بالتماسك والبساط

 ـ  ـ ةالتعقيد الوحيد الذي يعترض سبل المترجم يكمن في بعض المفردات الخاص  ةبالموض

                                                      

   .21رشيد بن مالك، من المعجميات إلى السيميائيات، ص :ينظر -1
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في معاجم روبير  أثراالتي واكبت التطور التكنولوجي، كلمات لا يلقى لها الباحث  ةالثيابي
   1.اللغات ةوالثلاثي ة، ولا في القواميس الثنائيةولاروس وغيرها من المعاجم الفرنسي

كانت من رهانات السيميائية لآن إينـو،   ةالثالث ةالترجم بالأحرى أوما النص الثالث أ
 ـ ةالجديد ةسيميائيتتحدث فيه عن الروح ال الكبـرى للـدرس السـيميائي     ةوالنقاط العلمي

    2.المعاصر

للبـاحثين: أ.   ةالسيميائي ةاللغ ةلنظري  تمكن بن مالك من تقديم قراءه للمعجم المعقلن
 ـ إلىج. غريماس وجوزيف كورتيس، وسبب اختياره لهذا الموضوع ما رده   ةنقل الحمول

، …)معرفية متنوعة (فلسفة، منطق، رياضيات، كيميـاء قولا ح ذ يقتحمإللمعجم؛  ةالمعرفي
لذلك حـرس بـن    ة،فكانت مادته غزير 3.فضلا عن التيارات النقدية القديم منها والحديث

ومحللا  له ةهم النقاط العلميأاتصال بين هذا المعجم القارئ موضحا  ةقنا إرساءمالك على 
ي المـدرك بمنحـدرات المفـاهيم    واجتهد اجتهـاد الـواع   إعداده،في ة المعتمد ةالمنهجي

  هذا المعجم.ة والمصطلحات فقدم بدائلا منهجيه لقراء

بما  تأصيليه تأسيسية ةنه يحمل نزعأن استقراء هذا المنهج الترجمي يعطينا انطباعا إ
البحث السيميائي  ةفي ترقي الأثريضمن توجيه القارئ نحو النصوص التي كان لها عميق 

 إلىتهدف  ةالعربي ةاللغ إلىن "ترجمة نصوص السيميائيين الرواد أفمن الواضح  ،الراهن
القـارئ العربـي    أمامفاق جديده في البحث آفي مصدرها وفتح  ةالسيميائي ةتبليغ المعرف

الموضـوعات   إلـى تجعلـه ينظـر    ةاهتمامه بصـور  ةحسه النقدي وتوسيع دائر ةوتنمي
 ةبعد التحقـق مـن سـلام    إلا ةعلمي ةفلا يقنع بما هو سطحي ولا يكتفي بنتيج ةالسيميائي

ن أدراك بإوعي و وأمانة ةمسؤولي ةفالترجم 4.ليها"إفضى أالتفكير الذي  ةفرضياتها وصح

                                                      

  .53، 21رشيد بن مالك، من المعجميات إلى السيميائيات، ص :ينظر -1
   .169، صنفسهالمصدر  :ينظر -2
  .179المصدر نفسه، ص :ينظر -3
  .16، صالمصدر نفسه -4
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وهذا  ين تلبي حاجات القارئ وتخدمه وتنمي حسه النقدأهذه النصوص المنتقاة من شأنها 
لهذه  التاريخية المرجعية إلىما عمل عليه بن مالك لأنه يدرك مدى "افتقاد القارئ العربي 

التي مهـدت   ةالتي انطلقت منها والتيارات العلمي ةالبحثي الأرضيات إلىالبحوث وافتقاره 
 1.في الخطاب النقـدي العربـي"   ةالغالب ةالتي تعد السم ةلظهورها والفوضى المصطلحي

يرورة هامش وهو ما كان سببا موجها لخياراته الترجمية، وترجمته لنص (السيميائية، الص
غير مستحبة لبرنار بوتي والسيرة الذاتية والعلمية لغريماس لجون كلود كـوكي) مثلمـا   

مشروعه والهادفـة إلـى "رصـد أهـم     ويصرح بذلك، تأتي في الامتداد الطبيعي لبحوثه 
منجزات الحركة السيميائية ذات التوجه الغريماسي من حيث التأريخ لها، وتجلية أرضياتها 

ت العلمية التي مهدت لظهورها والجمعيات الدولية التي تبنت طروحاتها البحثية، والتوجها
فمثلا ترجمته لنص الباحـث بيرنـار بـوتي (السـيميائية:      2.ومراكز البحث التابعة لها"

ن ما قام به برنار بوتي يعـد قـراءه جديـده    أالصيرورة غير المستحبة) لاحظ بن مالك 
لكل برنـامج سـردي،    ةضروري ةالصيرورة قاعدن أالغريماسي يثبت من خلالها  للإرث

 3.سببا فـي التغييـر   إلا الأمر ةوأن الفاعل المنفذ الذي يعد محولا للحالات ليس في نهاي
التي تمس الصـعيد السـطحي    ةاستجلاء برنار بوتي بعض القضايا النظري إلى بالإضافة

 ـوتمكن بن مالك من تقديم  ة،السيميائي ة(المستوى السردي) للنظري  ـ ةترجم للـنص   ةوفي
 ةاذا اقتضت الضـرور  الأصليصاحب النص  إلى والعودة الأمانةمتحر في ذلك  الأصلي

منـه مقـابلات     ذلك حيث قال: "نتقدم بالشكر الجزيل للباحث برنار بوتي الـذي لمسـنا  
    4.جمعتنا به التشجيع والوفاء لما يقول"   عديده

                                                      

كتابه الترجمي: السيميائية، أصولها وقواعدها لميشـال أريفـي وآخـرون، منشـورات     رشيد بن مالك، من مقدمة  -1
  .07، ص2000الاختلاف، الجزائر، د ط، 

  520رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية، ص -2
   .44المصدر نفسه، ص :ينظر -3
  .45المصدر نفسه، ص -4
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لجون كلود كوكي  A.J.Greimasلغريماس  ةوالعلمي ةالذاتي ةما ترجمته لنص السيرأ
J. C. Coquet،   أولهاعلى اعتبارات عديده قد يكون  ةرجع سبب اختياره في الترجمأفقد 

"التي تبدو فـي الظـاهر ذات توجـه     ةما لاحظه من خلط كبير في بعض البحوث العربي
 ةذه الظـاهر فرزت هأن تمثل هذا التوجه وأكل البعد عن  ةسيميائي، وهي في العمق بعيد

ضـحى القـارئ العربـي    أالتي  ةفي هذا التوجه واضطرابا في القيم العلمي ةنتائج مضلل
ما السبب الثاني هو افتقـاد القـارئ   أ 1.مما انعكس سلبا على مردوده العلمي" ،له ةضحي

التي  ةلهذا التيار والحقول المعرفي التاريخيةوالخلفيات  ةبستيمولوجيالإ الأسس إلىالعربي 
    2.ةالسيميائي ةالنظري لتأسيسسخرها غريماس في مساره العلمي 

لغريماس) حتى يتمكن من  ةالذاتي ةوفقا لهذه الاعتبارات اختار بن مالك نص (السير
 أرضيتهالغريماس واستجلاء  ةالسيميائي ةللنظري ةبستيمولوجيلقاء الضوء على الأسس الإإ

منه لسد النقص الذي يعانيـه   ةلظهورها في محاول التي مهدت ةوالتوجهات العلمي ةالبحثي
فقد اعتمد في نقـل بعـض    ،التحري الجماعي للبحث ةمنه بضرور وإيماناالقارئ العربي 

وكذا اعتمد على دراسـات عبـد الحميـد     ∗المصطلحات على قاموس السبيل لدانيال ريغ
وهذا دليل على وعيه وإدراكه لصعوبة عمليـة   ،دراسات سعيد بنكراد إلىبورايو والتفت 

الترجمة وما قد ينجر عن الجهد الفردي من انفلات للمعنى وإدخال القارئ في تيه نقـدي  
ولعل ما يؤشر على وعيه قوله: "إن التأسيس للمشروع العلمي مرهون سلفا بتحويله إلـى  

    3.ؤسسة العلمية"موضوع تحر جماعي، محكوم بحوار يهدف إلى ترقية المعرفة في الم

مـن   ةالسيميائي ةحد مبلغي المعرفأن رشيد بن مالك هو أنصل في الأخير إلى القول 
وهـو   ،نه لم يحد عنهـا أذ إ ،السيمياء ذات التوجه الغريماسي ةخاص الأصليةمصادرها 

بكل تشعباته وفروعه  ةذ يجعله متخصصا في هذا الاتجاه ما يعطيه معرفإشيء يحسب له 
                                                      

  .53ية السيميائية، صرشيد بن مالك، البنية السردية في النظر -1
  .54المصدر نفسه، ص :ينظر -2
  .عربي-فرنسي، فرنسي-دانيال ريغ، السبيل هو معجم عربي -∗
  .56رشيد بن مالك، البنية السردية في للنظرية السيميائية، ص -3
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مـا   ،الإجرائية بأدواتهكبر أوتحكما  ةوالمصطلاحي ةومنحدراته المفاهيمي ةالمعرفيوحقوله 
الملقـاة   ةعلى هذا المنجز الترجمي هو مدى وعي الباحث بحجم المسـؤولي  أيضاسجلناه 

فنجح في  ة،عربي أخرى إلى ةغربي ةمن بيئ وأفكارعلى عاتقه باعتباره ناقلا لمصطلحات 
وكـان   ،ها تلبي حاجه القارئ العربي وتنمي حسـه النقـدي  نأ رأىانتقاء النصوص التي 

جـل  أقنوات الحوار العلمي، ومن  بإرساءكفيله  لأنها ة،الجماعي ةالتجرب ةمقتنعا بضرور
ذلك حرس على عرض ترجماته ومراجعتها من قبل باحثين متخصصين في المجال مـن  

جون كلود كوكي، آن  ،ةمناصرالعز الدين  ،مثال عبد الحميد بورايوأالعرب والغرب من 
حتى يتمكن من ضبط المصطلحات وتفادي الغلط والتشعب الذي يجعل  إينو وبرنار بوتي،

علـى   وتشظيه التأويلات أمامانفلات المعنى  الأولفوضى مصطلحيه سببها  أمامالقارئ 
  عند بعض النقاد. والريادةعتبات حب الزعامة 

أن نـذكر بعـض    -مرحلـة الترجمـة والتعريـب   - المرحلـة خر هذه آآثرنا في 
    1.المصطلحات كما وردت في ترجمات بن مالك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  .41رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية، ص -1
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 ترجمته إلى العربية المصطلح

Transformation تحويل 

Être كينونة 

Relation علاقة 

Fonction وظيفة 

Énoncé 
conjonction  

 ملفوظ وصلي

Énoncé 
disjonction 

 ملفوظ فصلي

Réflexif  انعكاسي 

Actant  عامل   

Lexème  ليكسيم   

Structurel  بنائي 

Sujet d'état  فاعل حالة 

Acquisition  امتلاك 

Manque  افتقار 

Privation  فقدان 

Séquence  مقطوعة 

Virtualisation إضمار  

Actualisation  تحيين 
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بن مالك لضبط المصطلح تفاديا للفوضى يقودنا بالضرورة إلـى   ةحديثنا عن محاول
 الحديث عن قاموسه المتخصص (قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص).

    خطاب التأليف القاموسي -1-3

 إلـى شكل قلقا معرفيا لدى رشيد بن مالك مـا دفعـه    إن إشكالية المصطلح وتشعبه
: "مـا  أننا إلى إشارتهفي أكثر من موضع من ذلك مثلا  أكدهوهذا ما  ،هذا القاموس تأليف

زلنا ضائعين في متاهات المصطلح، كل باحث يترجم حسب ما يحلو له، ولم تتوصل نسبة 
غير قليلة من البحوث السيميائية العربية إلى بلورة خطاب علمي لا يلقى فيه صاحبه مشقة 

النقدي العربي يتسم بالاضـطراب   هذا ما جعل الخطاب 1.في تمرير المعارف السيميائية"
عمـق مكوناتـه   أالمصطلح النقدي فـي   ةولعل دراس ،والترجمات الأفكارتضارب  ةنتيج

هي من ستساعد على تبين الثغرات من خلال استكناه العلوم والمعارف  ةوالدلالي ةالتركيبي
عـارف  فمتى كان مصطلح قريبا ومفهوما كانت العلوم والم ،مصطلحاتها ةبواسط ةالوافد

لذلك رأى بن مالك أن أول خطوة يجب أن نـنهض   ،سهل للفهم والاستيعابأوالنظريات 
بها في سبيل عملية ترجمة المصطلح هي: "أن نبدأ أولا بحصر المصطلحية في المعـاجم  
والبحوث العربية المتخصصة، وننجح ثانيا إلى ترجمة ما استعصى نقله وفق عملية التوليد 

وهذا ما تجسد من خلال (قاموس مصـطلحات التحليـل النفسـي     2.والاشتقاق والتعريب"
  للنصوص).

التـي   ةالسيميائي ةالتي يكتسبها هذا القاموس نابعة من كونه غني بالماد ةالعلمي ةالقيم
بهـا علـى    ةنجح بن مالك في تسييرها للقارئ العربي حتى يتمكن من فهمها والاسـتعان 

بشقيها اللساني والسـيميائي السـردي،    ةالغربي ةالنقدي ةللنظري الإجرائياستيعاب الجانب 
متمثلا في ذلك الآراء النظرية لأعلام مدرسته (باريس الفرنسية) والمتضمنة في منجزات 

  غريماس وكورتيس.
                                                      

  14السيميائيات، صرشيد بن مالك، من المعجميات إلى  -1
  .72رشيد بن مالك، مقدمة في السيمياء السردية، ص -2
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أساسيا في مجال التحليـل السـيميائي    امصطلحا السيميائي 228ضم القاموس قرابة 
بن مالك تعاريف المصطلحات في قالـب   صفحة، بسط فيها 272للنصوص السردية عبر 

شكلا أو ترسيمة، وهـو   27لغوي يعتمد الشرح والتحليل دون إطناب، مستعينا بما يقارب 
ما زاد قدرته الإيصالية التبليغيـة وذلـك لمـا تحملـه الترسيمة/الشـكل مـن حمولـة        

    1.قد تعجز التراكمات الوصفية في الكلام عن بلوغها" ،معرفية/علمية

  مالك في عملية النقل والترجمة على: اعتمد بن

  * حصر المصطلحات في المعاجم والبحوث العربية.

  الترجمة وفق التوليد والاشتقاق والتعريب. *

    2وقد ذكر الباحث في مقدمة قاموسه أسباب تأليفه نجملها في النقاط الآتية:

اية الجزائريـة  الصعوبات التي اعترضته حين كان يلقي الدروس الأولى في تحليل الرو -
  من المنظور السيميائي لطلبته.

  نقص استعداد طلبته للتعامل مع هذا المنهج في غمرة طغيان المناهج التقليدية. -

تخوف بعض الدوائر العلمية في الجامعة الجزائرية من هذا الوافـد الجديـد، تخـوف     -
  سرعان ما تحول إلى رفض وعداء وإقصاء.

  المصطلحية المعتمدة، وفوضى ترجمة النصوص.الاضطراب الكبير في  -

غياب البحوث الجماعية والتنسيق بين الباحثين العرب بخصوص الأولوية التي ينبغـي   -
  ذاك. أون يحظى بها هذا التيار أ

التفكير في ضرورة إدماج وتكثيف بعض المعارف العلمية في الشعبة وخلـق قنـوات    -
  سة العلمية.تواصل تضمن تنظيم المعرفة داخل المؤس

                                                      

  210، ص2009، 1عبد القادر شرشال، تحليل الخطاب السردي وقضاياه، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، ط -1
  .12-10رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ص :ينظر -2
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    1أما طريقة عمله وهو ينجز هذا البحث فكانت كالآتي:

تحديد مجموعة من المصطلحات التي يمكن أن تشكل مدخلا لفهـم إجـراءات تحليـل     -
  النص ومستوياته الأساسية.

على (المعجم المعقلـن لنظريـة    أساساارتكزت عمليه تحديد المصطلح وترجمة شرحه  -
  لغريماس وكورتيس.  الكلام)

 ـ ةالتي تشكل نقط ةوالنصوصي اللسانيةالمعاجم  إلىالرجوع  - فـي فهـم    ةارتكاز مهم
  .ةالسيميائي الإنجازات

، ملحقـا ذلـك   والعربية الإنجليزية بالترجمة أعقبهثم  الفرنسية باللغةوضع المصطلح  -
  المصطلح. أهميةبشرح يطول ويقصر حسب 

  لفهم المصطلح. ةضروري أنها رأى إحالاتكل المدخل  ةوضع في نهاي -

ن صاحبه اعتمد فيـه علـى   أعلى الرغم من  ،جهد فردي ةن هذا القاموس هو ثمرإ
ي عرض الكثير مـن مصـطلحاته علـى غيـره مـن الدارسـين       أ؛ ةالجماعي المحاورة

ن هذا لم ألا إ ،برنار بوتي ة،عبد القادر بوزيد ،عبد الحميد بورايو أمثالالمتخصصين من 
الوقوع في بعض الهفوات من قبيل نقله لبعض المصطلحات عبر آليـة  يمنع بن مالك من 

  في القاموس: ةالوارد ةوالدخيل ةالتعريب والدخيل، ومن تلك المصطلحات المعرب

  

  

  

  

  
                                                      

  .13-10س مصطلحات التحليل السيميائي، صرشيد بن مالك، قامو :ينظر -1
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 الصفحة المقابل الأجنبي المصطلح المعرب/الدخيل

 Isotopie   93 إيزوتوبيا

 Motif  115 موتيف

 Sémantème  164   سيمنتيم

 Sème  167   سيم

 Sémème  169   سيميم

 Sémiologie  170   سيميولوجيا

 Thématique  237 تيمي

 Topique  240   طوبيقي

 

وسط متاهة المصطلحات قائلا: "لا زلنا ضائعين فـي   هونجد الباحث يعترف بضياع
وينعت جهده الترجمي بالمغامرة وسط حقل معرفي لم تستقيم فيه  1.متاهات المصطلحات"

دعـي الشـمول والكمـال فـي هـذه      ألا  إننيالمصطلحات بشكل نهائي فقال: "والحقيقة 
في حقل سيميائي بكر لم تستقم فيه المصطلحات بعد بشـكل   ةصعب ةنها مغامرإ ة،المحاول
   2.نهائي"

ضبط المصطلح النقدي والحـد مـن    إلىبشكل حثيث  ىن بن مالك سعأعلى الرغم 
فنجـده أحيانـا يتـرجم     ،في هذه الفوضـى  الآخرانه وقع هو  إلا ،فوضى المصطلحات

                                                      

  .14رشيد بن مالك، من المعجميات إلى السيميائيات، ص -1
  .05رشيد بن مالك، القاموس، ص -2
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 modalisation، 109ص modalitéواحـدة مثـل (كيفيـة:     ةمصطلحين مختلفين بترجم
  ).163ص segmentation، 53ص découpage)، (تقطيع: 111ص

هـي   modalitéن هناك فروقات بين المصطلحات، فمثلا أالمعاجم نجد  إلىبعودتنا 
الطريقة أو الإجراء أو الطرائق والإجراءات وهي تقترب من ترجمة بن مالك (كيفية)، في 

يعني النمذجة أو النماذج، وهي بعيدة عن ترجمـة بـن    modalisationحين أن مصطلح 
 ـ نهاأمالك (كيفية)، أما الترجمة الثالثة (تقطيع) فقد وجدنا  مـن المصـطلح الأول    ةقريب

découpage في حين أن مصطلح ،segmentation   يعني التجزئة، وفي نظرنـا الأقـرب ،
  للتعامل مع النصوص هو (التقطيع).

ومن نماذج الترجمات المتعددة للمصطلح الواحد، بالنظر إلى قاموسه وبعض أعماله 
    1النقدية نجد:

 عهاالترجمات المتعددة ومراج المصطلح الأجنبي

قاموس مصطلحات  
  التحليل السيميائي

مقدمة في السيميائية 
  السردية

السيميائية بين 
  النظرية والتطبيق

Immense 260المحايثة (ص )40، 09المحايثة (ص )89الملازمة (ص( 

Manipulation 262استعمال (ص )37، 34إيعاز (ص )102استعمال (ص( 

Modalités 262الجهات (ص )41الجهات (ص )111الكيفيات (ص( 

Ellipse 259إهمال (ص / )63إضمار (ص( 

Épreuve 259مهمة (ص )40، 26مهمة (ص )70اختبار (ص( 

                                                      

يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشـر والتوزيـع، المحمديـة،     -1
  .327، ص2009، 1الجزائر، ط
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بل  ،القاموس ةحديثنا عن المطبات التي وقع فيها بن مالك لا تعني الانتقاص من قيم
 ةجاد ةوما قدمه الباحث هو خطو ة،العربي ةالنقدي ةالمصطلح في الساح لإشكالية إشارةهي 
 ةللقارئ العربي "فهو كتاب يتناول المصطلحات السيمائي ةيميائيسال ةفي تقديم الماد ةوجديد
بالغـه   أهمية الإبداعي الأثرفكان لهذا  الإبداعية،التي تعتمد في تحليل النصوص  ةالسردي
 ـ ةالسـيميائي  ةفي وحدة الموضوع الذي يعالجه وهو مصطلحات المـاد  ةوالمتمثل  ةبطريق
 ةومضـاف  ةجاد ةفكان هذا المؤلف خطو… بها ةسهل على القارئ فهمها ولاستعاني ةعلمي

فـي   ةالواضح ةالسهل ةوقد اعتمد بن مالك اللغ 1.المصطلح السيميائي العربي" ةفي ساح
 ـ بأشكال ةالشرح والتفسير، بالاستعان  ةالقـراء  مأموريـة نها تسـهيل  أوترسيمات من ش

لا إوالاستيعاب، وقد نوه عبد القادر شرشال بقيمه الكتاب فقال: "وبالرغم من صغر حجمه 
في مجال التحليل السـيميائي   ةالشائع ةمن المصطلحات العلمي ةخصب ةنه اشتمل على مادأ

، فقد يسر المؤلف ما استطاع الشرح والتفسير والتحليل في هذا المعجم ةللنصوص السردي
، حيث ابتعـد عـن الحوشـي والغريـب     ةوواضح ةسهل ةوقدمها بلغوضبط التعريفات، 

، ولم يتوسع في النصوص والشواهد التي تجد مادتها فـي المعجمـات،   والألغازوالرموز 
 إلى أضافوالترسيمات، وقد شكل هذا العمل جانبا مهما في القاموس،  بالأشكالواستعان 

التـي   ةالهندسي الأشكالخر ما كان ليدرك لولا آتحليل المصطلحات وضبط المفاهيم بعدا 
   2.ترسيمة" 27خذت حيزا معتبرا من حجم القاموس أ

 بالأمرليس  ةفي الحقيق ةالمستقبل البيئة إلى الأصلن نقل المصطلح العلمي من بيئته إ
، نشـأته واطلاع بالظروف التي حوطت  ةودراي ةفي الترجم ةمهار إلىالهين، فهو يحتاج 

نص سردي،  أيواجتهد بن مالك على مصطلحات تعد بمثابه المفاتيح لمقاربه وقد اشتغل 
بالمخاطر، حيث استهل قاموسـه   ةمحفوف ةصعب ةن ما قدمه هو مغامرأوكان يدرك جيدا 

                                                      

منشـورات الاخـتلاف،   -الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد الغربي الحديث، منشورات ضفاف محمد فليح  -1
  .190، ص2013، 1الجزلئر، ط

  .104عبد القادر شرشال، تحليل الخطاب الأدبي وقضاياه، ص -2
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 ـةالمهم ةواثق من خطور  اعترف فيها بذلك قائلا: "إنني ةبمقدم نني اعتبـر  إ، وبالتالي ف
-ن يـؤدي  أدنى شك، جدلا من شانه أ، من دون عملي هذا مجرد اقتراح لترجمات ستثير

    1.البحث وإرساء قواعد الحوار العلمي المثمر" ةترقي إلى -إذا توافرت الإرادات الحسنة

  التطبيق والممارسة خطاب -1-4

ما سلف من حديثنا عن الخطابات الثلاثة (التأصيل، الترجمة والتعريب،  إلىركوحا 
 ـ   إلىتؤول جميعا  أنهاالتأليف القاموسي)، ندرك   ةمستوى لا غنى عنه؛ بـل هـو الدعام

وفيـه يبـرهن    ة،الممارس أولعمليه الفهم والاستيعاب، ونقصد مستوى التطبيق  الأساسية
حتى  وإجراءاتها إدارتهاالباحث عن مدى تمثله وفهمه للمفاهيم النظرية، ومدى تمكنه من 

التحقق والفعل، وهو رهان صعب لكن ليس مسـتحيلا،   ةدائر إلىالقول  ةتخرج من دائر
مام القارئ العربي وقـدم  أكمل صنيعه أوهذا ما فعله بن مالك في مشروعه النقدي، حيث 

تكمـن   ةن "مصداقية النظريأكان يعي جيدا  لأنهوالتمكن،  ةبكثير من الثق ةثماره التطبيقي
اشتغل بن مالـك بمجـال السـيمياء     وبناء على ذلك 2."الإجرائيةفي فعاليتها  أولى ةبدرج
 ةوروائي ةقصصي ةديدنه الذي لا يحيد عنه، ليجد في النصوص السردي وأصبحت ةالسردي

التي جاء بها غريماس وكـورتيس،   والإجراءات الآليات، موظفا في ذلك ةضالته المنشود
تـار  للنص، فاخ ةالدلالي ةالوقوف على تمفصلات المعنى والكشف عن المنظوم إلىهادفا 
النصوص التي سيطبق عليها، ففي مجال الرواية طبق على: ريـح الجنـوب    ةفائق ةبعناي
بن هدوقة، رواية نوار اللوز لواسيني الأعرج، رواية عواصف جزيرة الطيور لجيلالي لا

رواية الصحن لسميحة خريس ورواية العشاء السفلي لمحمد شكري، وفي مجال  ،خلاص
ولم يغفـل   القصة اختار: قصة العروس لغسان كنفاني، وقصة عائشة لأحمد رضا حوحو،

للملـك   )بيدبا(كدراسته لنص النصيحة التي أسداها الفيلسوف  ةبن مالك النصوص التراثي
  قله عبد االله بن المقفع.، كما ورد في كليلة ودمنة لنا)دبشليم(

                                                      

  .12رشيد بن مالك، قاموس المصطلحات، ص -1
  .49رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص -2
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حتى نوضح المسار التطبيقي للباحث، ارتأينا اختيار عينات من دراسـته التطبيقيـة   
على النصوص السردية، وقد اخترنا قراءته السيميائية لقصة (العروس) لغسـان كنفـاني   

ومـن النصـوص    وقصة (عائشة) لأحمد رضا حوحو ورواية (الصحن) لسميحة خريس،
  من كتاب كليلة ودمنة.  دراسته التحليلية لنص (النصيحة) التراثية اخترنا

 ة،فائق ةن بن مالك كان موفقا في اختياره لعينات التطبيق، فانتقاها بعنايأشرنا سابقا أ
التحليل  إجراءاتوهذا خدمة لمشروعه الهادف إلى فحص النصوص السردية العربية وفق 

وس) لغسان كنفـاني، حيـث قـال: "إن    السيميائي، وهذا ما أكده في دراسته لقصة (العر
اختياري لقصة (العروس) كموضوع لقراءة سيميائية يندرج ضمن مشروع نقدي، نهـدف  

فحص القصة العربية القصيرة وفق إجراءات التحليل السيميائي، والنظـر   إلىمن خلاله 
 النصـوص  ةتبنى عليها محاور ةعلمي كقاعدةوضعها  وإمكانية الإجراءاتهذه  ةفي فعالي

من تحديـد موضـوع    ةومساءلتها وفهمها فهما يرتكز على تحليل يستمد مشروعيته العلمي
   1.النظر، ومن فرضيات البحث والتحقق منها أثناء الدراسة" ةوزاوي ةالدراس

يكون بذلك بن مالك قد حدد غايته من الدراسة التي سيقوم بها، والتي سيبنيها علـى  
ذا تجاوزنا المعالجات إالفهم عنده تتحقق  ةالفهم، وعمليثلاث دعائم: المحاورة، المساءلة، 

، فتمسك بن مالك بهـذه  ةوصارم ةدقيق أنهاقواعد البحث العلمي التي يرى  إلىالكلاسيكية 
الذي "جمد الفكر وحصره فـي   2.القواعد واعتبرها "خيارا منهجيا مغايرا للمنهج التقليدي"

ذا المنهج تندرج دراسـته التطبيقيـة لقصـة    ضمن ه 3.أطر لا تتجاوز الأحكام المعيارية"
دراسته رام من خلالها "اكتناه التمفصلات الأساسية للنص، استنادا إلى الهيئة  (العروس)،

ومن أجل ذلك تناول بـن   4.اللفظية المؤسسة للفاعل القنوات التي يمرر عبرها مضامينه"
مالك في مساره التحليلي فهم الرهانات السيميائية في القصة وضـبط دورتهـا الدلاليـة،    

                                                      

  .49رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص -1
  .07رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص -2
  .49رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، ص -3
   .51المصدر نفسه، ص -4
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تبدأ الأولى من (عزيزي رياض) إلـى   1وألزمه هذا التوزيع تقطيع النص إلى مقطوعتين:
وتبدأ الثانية من (معك حـق،   152،-151(أنه محاط بشيء يشبه الغبار المضيء) صفحة 

 ةني أكتب لك هذه الرسالة الثانية) وتنتهي بـ(فلدي أخبار جديدة عن العروس) صفحولكن
152-163.  

حلل بن مالك المقطعين بالاستناد على ما جاء به غريماس وأيضا أطروحات بعـض  
تلاميذه ومشايعي توجهه أمثال كورتيس، جان كلود كوكي وبرنار بوتي، خاصة ما تعلـق  

 ةد التحليل؛ فعند تحليله للمقطع الأول أو ما أسـماه (الرسـال  عن بمراعاة (الفعل التلفظي)
) من قصة (العروس) قال: "فهناك رسالة يوجهها الراوي في صيغة (الأنا) المـتكلم  الأولى

ليحتل الراوي في هذا الملفوظ "مكانة مركزيـة   2.إلى (الأنت) رياض، وهو هيئة مخاطبة"
راعى الفعل التلفظي وما يندرج ضمنه من أي أن بن مالك  3تتميز بوضعه كمرسل يحفز"؛

  هيئات لافظة ومقاصدها.

فالراوي (اللافظ) بوصفه محركا لحمل (رياض) على قبول العقد وجـوب التحـري   
عن الرجل المجهول الذي لا يملك عنه سوى مواصفات (طويل جدا، صلب جـدا، يلـبس   

شكلت المسار السوري  بدلة خاكية عتيقة ويلوح لأول وهلة كأنه مجنون)، مواصفات وقيم
بالعثور علـى هـذا الرجـل     ةنجاح المهم إلىعبر برنامج سردي ينتهي  إلاوذلك لا يتم 

  جل الحصول على السلاح.أالفلسطيني الثوري، الذي ضحى بحياته من 

ما سجلناه حول هذه الدراسة التطبيقية غياب المربع السيميائي، الذي اعتدنا رؤيتـه  
ن يجسد التحول من حالة البحـث عـن   أ الأجدريقية، فكان من عند نهاية كل ممارسة تطب

  الرجل إلى حالة العثور عليه، عبر مربع سيميائي نرى أن طرفاه: الموت والحياة.

                                                      

  51رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص -1
  .52المصدر نفسه، ص -2
  .52ص المصدر نفسه، -3
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زاوج أو طعم بن مالك دراسته هذه بما جاء به غريماس من آليـات ومـا طرحـه    
نهجـي العـام   كرتيس حول (الفعل التلفظي)، وهي في عمومها لا تخرج عن الإطـار الم 

  (للسيميائية السردية)، وختم الباحث دراسته التطبيقية بخلاصة يؤول فيها مجريات القصة.

 أيسار بن مالك على نفس الخطى في تناوله لـنص (النصـيحة) التـي أسـداها     
الفيلسوف (بيدبا) للملك (دبشليم) مراعيا في ذلك أيضا (البعد التلفظي)، حيث أقـر بـذلك   

نوضح الآليات التي يشتغل بها الخطاب الحجاجي في النص، ينبغي أن نسـلم   قائلا: "حتى
في البداية أن الموضوعات السيميائية (كليلة ودمنة على سبيل المثال) المنتقلة مـن هيئـة   

ى (الملفوظ له) ترتهن في وجودها إلى فعل تلفظي، ومن هذه المنطلقـات  اللافظ إلى أخر
    1.وضمن هذا الإطار سنسعى إلى دراسة نص النصيحة"

تحكم بن مالك في آليات السيميائية السردية، مكنه من تتبع مسـار (بيـدبا) الحكـيم    
تغييـر   باعتباره المرسل الذي يمتلك المعرفة وبوصفه محركا لدفع (دبشليم) إلى وجـوب 

سياسته الظالمة وأفعاله العدوانية المتمثلة في العبث بالرعية واستصغار أمرهم، وهـذا لا  
يتم إلا عبر برنامج سردي انتهى بالنجاح؛ حيث ثمن (دبشـليم) المشـروع الإصـلاحي    
(لبيدبا) الذي يضمن ويكفل الحقوق الجماعية، ويكلل البرنامج بمكافأة (بيدبا) مـن خـلال   

وقد جسد الباحث هذا التحول من السياسة الظالمـة إلـى    .لعدل والإنصافجعله وزيرا ل
سياسة العدل والمساواة عبر مربع سيميائي يثبت فيه المعرفة باعتبارها أسـاس الوضـع   

  الجديد، ويحدث قطيعة مع الجهل، فطرفا المربع السيميائي هما المعرفة والجهل.

أصـوات الـنص    إلـى  للإصـغاء  سخر بن مالك آليات التحليل السيميائي السردي
واستجلاء دلالته، فقال: "حاولنا تنويع زوايا النظر في النص باستغلال القضـايا النظريـة   

نبضاته والتمييز بـين أصـواته    إلىالسيميائية، دون التقيد الآلي بها، وتسخيرها للإصغاء 
ما وضعناه مـن  وضبط آليات اشتغاله والوقوف عند تجلياته الدلالية بعد التأكد من سلامة 

                                                      

  .281رشيد بن مالك، من المعجميات إلى السيميائيات، ص -1
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يبدو أن بن مالك كان واثقا جدا مما قدمه مـن   1.فرضيات والتحقق منها في أثناء التحليل"
بحث تطبيق كانت غايته الأسمى فيه إقامة وصلة علمية حقيقية بالقارئ، وصلة لا تتحقـق  

 والنسخ التكراري الذي يتعامل مع الإجراءات السـيميائية وكأنهـا   الآليةإلا بالابتعاد عن 
موضة أو عناصر ديكور وغاية في ذاتها؛ وقد عرض ابن مالك إلى نماذج من الدراسات 
التي تطرقت إلى بعض نصوص (كليلة ودمنة) وخص بالذكر عبد الحميد بورايو، محمـد  
الناصر العجيمي ومحمد القاضي؛ حيث رأى أن هذه الجهود على ما تعكسـه مـن جهـد    

لرؤية المعيارية إلى الرؤية العلمية، إلا أنهـا تظـل   مبذول في الارتقاء بالنقد العربي من ا
منقوصة من جانب الدقة العلمية والصرامة المنهجية، وخص على وجه التحديـد دراسـة   
محمد الناصر العجيمي لنص (الأرانب والفيلة) ودراسة محمد القاضي لنص (مثل الأسود 

ناصر العجيمي ومحمد وملك الضفادع) من كليلة ودمنة، حيث قال: "أما نصوص محمد ال
القاضي فإنها وصلت إلى درجة كبيرة من الزخرفة المنهجية، وقارئ هذه البحوث يخـرج  
بانطباع عام مفاده أن خطابها النقدي عوم بترسانة من المصطلحات، لم يصنع في سـبيل  
إقامة وصلة علمية حقيقية بالقارئ، بل أنجز في جوانبه التطبيقية بهدف تقديم الإجـراءات  

سيميائية على أنها عناصر ديكور وغاية في حد ذاتها، من هنا اتسمت هذه الإجـراءات  ال
    2.بالتطبيق الآلي على النصوص"

المنهجية اعتماد الباحثين (العجيمي ومحمد القاضي) علـى   ةيقصد بن مالك بالزخرف
مقاربات منهجية متنوعة على غرار ما فعله محمد القاضي في بحثه، حيث بدأ دراسته من 
المستوى السطحي تحديدا الإشارة إلى ملفوظ الحالة وعلاقات الفاعل الفصلية والوصـلية،  

عن الإحداثيات الزمنية وأساليب القـص  ثم رسم نموذجا عامليا، ثم انتقل مباشرة للحديث 
بن مالـك أن   ، فرأىGérard Genetteوأنماط الرؤية في النص من منظور جيرار جنيت 
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فعلق على دراسته قائلا: "تفتقـد إلـى إشـكالية بحثيـة      1.هذا الانتقال غير مبرر منهجيا
 ـ  يميائية واضحة، ينظر الباحث في بداية الأمر في ملفوظ الحالة فيضبط من منطلقـات س

علاقة الفاعل الفصلية والوصيلة بالطعام، ثم يزخرف ذلك بنموذج عاملي مضطرب، مفتقد 
    2.الأسهم، وبالتالي إلى المعنى" إلى

شدد بن مالك لهجته النقدية ليصف منهجية محمد القاضي بالاضطراب والتضـارب،  
لـك للسـيميائية   وهذا الامتعاض الشديد من تنوع المناهج في المعالجة سببه وفاء بـن ما 

السردية التي لم ترض بغيرها بديلا، لذلك لم يستصغ ما قام به محمد القاضي من الانتقال 
من السيمياء إلى مقاربة جيرار جنيت، وهو وفق تصورنا يبتغي من تحليله إعطاء عنايـة  
للمعنى من حيث شكله (إجراءات السيمياء السردية)، ومن حيث ماهيته (جيرار جنيـت)،  

أن يكون مرنا في اختيار المناهج والمقاربات التي تخدم علاقـة الـنص الأدبـي    فحاول 
المـنهج   بأحاديةالسردي بالواقع، وهذا ما لم يتقبله بن مالك وهو أمر منطقي لرجل يؤمن 

ويرفض رفضا قاطعا تطعيمه بمناهج أخرى، بل وصل به الأمر إلى السخرية مما يسمى 
ع بين اتجاهات سيميائية متنوعة داخل الممارسة النقديـة  من الجم (منهجا تكامليا)، "ويحذر

يصل رفض بن مالـك لتنـوع    3.الواحدة، لأن كل اتجاه مستقل بتصوراته ومصطلحاته"
المناهج الذروة حين يحذر من الجمع بين اتجاهات سيميائية داخل الممارسة الواحدة؛ وهو 
بنظرنا نوعا من المبالغة إن لم نقل التطرف، فكل المناهج السيميائية تخدم غرضـا عامـا   

كـل  وهو البحث عن المعنى واستجلائه وإن اختلفت الأدوات والإجراءات التي يوفرهـا  
فـي   -تيارات مختلفة-اتجاه، غير أننا نوافقه الرأي في رفضه الجمع بين مناهج متعددة 

دراسة واحدة، فهذا حسب رأينا يفقد البحث خطته ويميعه، فلا يستطيع القارئ القبض على 
مقاصد الدراسة أو البحث، بل وقد يصل الباحث إلى تأويل منزاح عن النتائج التي يفضي 
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لأنه وببساطة محاولة الجمع الاعتبـاطي بـين    -ا وقع مع محمد القاضيكم-بها التحليل 
المناهج والمقاربات أحيانا لا يعطينا انطباعا بالتمكن والاقتدار، بقدر ما يوحي لنا بالضياع 

    والتشظي إن لم نقل عدم فهم من لدن الباحث وخلط؟!

يين المنهج الاسـتفادة  إذن ما الحل؟ ربما يكون فيما يسمى (تليين المنهج)؛ ونقصد بتل
قدر الإمكان من المقاربات أو المناهج التي تصب في حقل واحد، وتخدم غاية موحـدة أو  
على الأقل متقاربة، كأن يستفيد الباحث مثلا من مقاربات الشكلانيين الـروس والبنيويـة   
 التكوينية في عمله، فهذا ما يمكن أن نطلق عليه (تكامل المناهج)، أمـا أن يجمـع بـين   
البنيوية والتفكيكية والسيميائية في عمل واحد، فهذا ضرب من الخلط والتعقيـد وإدخـال   

  القارئ في تيه نقدي.

من النماذج التي يمكن أن نضرب بها المثل في التمكن والاقتدار في تنويع المناهج: 
يـة،  عبد الحميد بورايو الذي لم يترك إجراءات السيميائية السردية على مدار تجربته النقد

غير أنه لينها وطعمها بمناهج نقدية أخرى مثل: التحليـل الوظـائفي لفلاديميـر بـروب     
والبنيوية الأنثروبولوجي لكلود ليفي ستروس وغيرها، ما جعل بن مالك يعتـرف بـذلك   

نصوص بورايو لم تتعامل مع السيميائية على أنها غاية في حـد ذاتهـا، بـل      فقال: "إن
الإشكاليات التي يطرحها المعنى المتخفي فـي الممارسـات    اعتبرها وسيلة مسخرة لفهم

ندرك أن الباحث اشتغل علـى الخطـاب النقـدي    … الإنسانية الدالة باللسان وغير اللسان
    1.وروضه بشكل تفادى فيه كل تعقيد مصطلحي"

غير أن ابن مالك على الرغم من الحفاوة والترحيب بأعمال بورايـو، عـاب علـى    
امة المطوقة والثعلب ومالك الحزين من كتاب كليلة ودمنة) "إغفالـه  دراسته لنصي (الحم

للقراءة التي قدمها غريماس للمشروع البروبي الذي يعتبر فيـه الفعـل أسـاس تعريـف     
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ن بورايو على الرغم من أوذلك في معرض حديث بورايو عن (النقص)؛ كما  1.الوظيفة"
ويله الدلالي للحكايتين عزلـه عـن السـياق    إدراكه للإطار التلفظي (دبشليم/بيدبا) أثناء تأ

التحليلي واعتبره من خارجيات النص، في حين أنه "لا يمكننا أن نحـدث انقطاعـا فـي    
المتصل الخطابي لكليلة ودمنة، وننظر إلى الحكايات نظرة خارجة عـن هـذا المتصـل    

    2.المنظوري داخل الجهاز التلفظي الذي ترتهن الحكايات إلى وجوده"

عه التطبيقي؛ إذ درس رواية (الصحن) لسميحة خريس مركـزا  يمالك صن واصل بن
تحليله على سيميائية العنوان، أو كما اصطلح عليه التجليات الدلالية للصحن مـن خـلال   

الـذي   J'ose Besa Camprubiقصة إلهام، مستفيدا من طروحات جوزيب بيزا كمبروبي 
ة التعيينية، الوظيفة الميتالسانية، الوظيفة العنوان وظائف أساسية متمثلة في: الوظيف ىعطأ

الإغرائية؛ بيد أن بن مالك اعتمد في تحليله للعنوان على الوظيفة الإغرائية؛ متمثلـة فـي   
 ،(الصحن) وما يحمله من قيم (الألفة، الغرام بمنير، الحياة الـدفء، الحنـان، الإغـراء)   

، اتبعـت برنامجـا سـرديا، كـان     ولتحقق (إلهام) الوصلة بمواضيع القيمة السابقة الذكر
المرسل فيه والمحرك هو (برود وجفاء منير) ليتجاوز (الصحن) بذلك المستوى المعجمي 

وهذا ما  3.ويلقي "بظلاله على مضامين لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال السياقات النصية"
ن أجل دفع بن مالك لاعتبار (الصحن) عنصرا أساسيا مثله مثل الشخصيات المتصارعة م

البقاء وتحقيق الوجود الإنساني ممثل في شخصية (إلهام)، ومن هذا المنطلق ووفـق هـذا   
المسعى قام بن مالك في تحليله لتجليات العنوان الدلالية بمعاينـة (الصـحن) عبـر كـل     

أي أنه ركز على رهانات موضوع القيمة، فقد ظـل ملفـوظ    4.المحطات التي ظهر فيها"
مقاطع السردية، انتقالا متميزا، مستمدا تميزه من صعوبة العثـور  عبر ال  (الصحن) ينتقل

ن يحمل من أعلى (صحن) يجمع شتات الهام، صحن يختلف عن باقي الصحون بما يمكنه 
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منير وتحريره من عـالم الفـن وبـروده ليربطـه      وإغراء الإثارةقيم بمقدورها "تحريك 
ذ عثرت (إلهام) على صحن زجاجي عادي، رخيص إ الأخيروهذا ما تحقق في  1.بعالمها"

ن يكون هذا الصحن بهذا الشكل ليس حقيقيا؛ أي ظـاهره  أالثمن وضيع القدر، فهي "تريد 
لا يعكس كينونته، وهو ظاهر يملك في جميع الحالات سلطة إغرائية تشتغل على الصعيد 

فتعمل كـل مـا فـي    المرئي. في هذه اللحظة السردية تحتل الهام موقع الفاعل المحرك، 
    2.وسعها لحمل منير على الانخراط في رؤيتها للحياة والالتحاق بعالمها"

بـل   ،تحليل بن مالك المرتكز على رهانات موضوع القيمة ينم عن فهم مـن لدنـه  
 ـ رحا اوعبقريته في استنطاق (العنوان) واستخلاص تجلياته الدلالية؛ حيث كتب مؤولا وش

صفحة)، باعتمـاد الفقـرات التحليليـة     328 إلى 309ة (ذلك فيما يقارب العشرين صفح
المبسطة التي تخدم هدفه المعلن منذ البداية؛ تحقيق وصـلة حقيقيـة مـع القـارئ دون     
مراوغة. وما سجلناه حول هذه الدراسة هو الغياب التام الاستعمال الرمـوز الرياضـية،   

كثير من دراسته التطبيقيـة   والمعادلات والرسوم، والجداول التي عودنا عليها الباحث في
مقطـوعتين،   إلـى من قبيل تطبيقه على قصة (عائشة) لأحمد رضا حوحو التي قطعهـا  

 حللهما بإسهاب متقصيا الدورة الدلالية القائمة على محورين دلاليـين همـا: الاسـتغلال   
(استغلال المرأة واضطهادها)، والتحرر (تحرر عائشة من وضـع الاسـتغلال وخرقهـا    

لعائلة الريفية والنظام القيمي التقليدي)؛ فقد نجحت (عائشة) في الانتقال من الثابت لقانون ا
    3.إلى المتحول، بنفي الاستغلال وتثبيت التحرر، وأوضح ذلك في شكل مخطط
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عكس الفاعل الجماعي (المجتمع) الذي يريد فرض نظام الثابت في سـبيل تكـريس   

    1.الاستغلال

  
وحركتها واتجاهها دورا مهما في تقصي الدلالـة واسـتجلائها؛ فنفـي     الأسهم ةعبلل

  الاستغلال يعني التحرر والعكس نفي التحرر يقود إلى الاستغلال.

أما اعتماده للرموز الرياضية فنجده متجسدا في تعبيره للحالات والتحـولات وفـي   
ي بالشاب القـادم  مواطن عديدة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: وصلة الفاعل الجماع

من أوروبا، أحرز وضعية سردية جديدة، دخل فيها هذا الفاعل الجمـاعي فـي وصـلة    
بالمعرفة الجديدة (الغرب)، صاغ بن مالك ذلك في شكل رموز ومعادلات رياضية جاءت 

     2كالتالي:

  م] ∩1[فا ←] ∪م 1[فا ←) 2ف (فا

  ]1فا ∩ م ∩ 2[فا ←] 1فا ∪م  ∩ 2[فا
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إن استعمال بن مالك للمخططات والرسوم، لم يكن من قبيل الحشد والحشو وإظهـار  
لتحليله المرونة والليونة، فكان ينتقل بسلاسة وحسن تمثـل بـين    أعطىالاقتدار، بقدر ما 

مستويات النص (السردية والخطابية والدلالية العميقة). وهذا ناتج عـن تلقيـه للسـيمياء    
ية على يد كبار المنظرين (غريماس وكـورتيس) وغيـرهم،   السردية من مضانها الأصل

فاقتنع بأن نموذجهم هو الأقدر والأكفأ على مساءلة النصوص وفهمها ومحاورتها وتفعيـل  
منهجية، فكان بذلك أساس مشروعه النقدي  ةمامردوديتها، لما يمتلكه من دقة علمية وصر

ن ينتقدون هذه الأحادية المنهجيـة،  وخياره المنهجي الوحيد. خيار جعل الكثير من الدارسي
التي توقع لها محال في فخ الميكانيكية ومطب الآلية و"التقيد بتوجيهات النموذج التحليلـي  
سيؤدي حتما إلى تحديد أوصاف متشابهة لنصوص بالغة التباين، وهذا ما تكشـف عـن   

  1.ة"الدراسات التطبيقية التي أنجزت استنادا إلى مقترحات السيميائية السردي

إن وفاء بن مالك للمنهج السيميائي السردي وإيمانه المطلق بكمالـه، جعلـه يعتقـد    
جازما أن هذا النموذج بإمكانه الإجابة عن كل الأسـئلة، وأنـه البـديل الأسـمى لكـل      

ثـم ذهـب أن    2.المقاربات؛ والحقيقة أنه "لا يمكن أن توجد نظرية تجيب عن كل الأسئلة"
السردية تجيب عن كل الأسئلة! هل تقبـل كـل النصـوص السـردية     النظرية السيميائية 

واستنطاقها وفق هذا النموذج؟ ماذا عن النصوص المعاصرة التي أنتجتها الحضارة والتي 
هي في الواقع بالغة التعقيد، نصوص تختفي فيها الشخصيات وتشحب لتتحول إلى مجـرد  

ة لتتكلم فيها الفواصل وعلامات أرقام أو حروف أو حتى نقاط؟! نصوص تغيب فيها الحبك
الاستفهام والتعجب؟! ويتحول الزمن إلى ومضات متقطعة متفرقة يصعب الإلمام بها! هذا 
النوع من النصوص أكده الكثير من النقاد من أمثال عبد المالك مرتـاض الـذي رأى "أن   

اصـة علـى   تالذي يضعف من قيمة جهد غريماس هو أن البنية الروائية مترجرجـة مع 

                                                      

، 2سعيد بنكراد، ممكنات النص ومحدودية النموذج،، مجلة بحوث السيميائية، جامعة أبي بكر بلقايـد، تلمسـان، ع   -1
  .74، ص2006، ديسمبر 2مح

  .05، ص2001المغرب، د ط،  سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، مدخل نظري، -2
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التنظير العام، لعلة واحدة ولكنها وجيهة؛ وهي أن الكتابة الروائية الجديدة لا تعدو كونهـا  
شبحا مضطهدا(...) وإذا الحبكة غائبة، أو شاحبة(...)، والزمن مجرد أحيان متقطعـة لا  

  1.يجمعها خيط؛ والحيز سحري أو عجائبي، أو مموه، أو مشوه"

 ـ درة عاليـة فـي فهـم النصـوص     صفوت المستخلص، هي أن بن مالك امتلك ق
ومحاورتها عبر آليات وإجراءات التحليل السيميائي السردي، ساعيا في منجـزه النقـدي   
الكشف عن تشكلات المعنى وتسرباته عبر الخطاب، معتمدا في تحليله اللغـة الشـارحة   
البسيطة، التي ووفق تصورنا لم تكن آلية ولا جبرية ولا قسرية ولا تكرارية كمـا رآهـا   

لعديد من النقاد والدارسين؛ ولعل النصوص التي اخترناها كعينة عن ثمـار بـن مالـك    ا
التطبيقية، تمثل بنظرنا النموذج الحي والدليل على إبداعية هـذا الرجـل فـي اسـتنطاق     
النصوص على تنوعها (رواية، قصة، نصوص تراثية)؛ فتحليله لنص (النصـيحة) مـن   

ليله لرواية (الصحن) لسميحة خريس، إذ حـرص  كتاب كليلة ودمنة يختلف عن طريقة تح
في (نص النصيحة) على مراعاة (الفعل اللفظي) كما جاء به كورتيس وحرص في تحليل 
رواية (الصحن) على رهانات موضوع القيمة؛ أي القيمة كموضوع سيميائي؛ مستجليا في 

بناصية المـنهج   ذلك دلالات العنوان بطريقة أول فيها الدلالات تأويل عارف فاهم، متحكم
السيميائي السردي، الذي طوعه مع قصة (عائشة) لأحمد رضا حوحو، فجاءت قراءاتـه  

    مختلفة ومتفردة.

  

  

  

  

                                                      

، ديسمبر 240عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، رقم  -1
  .214، ص1998
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  تثبيت مصطلحات رشيد بن مالك -ثانيا

اجتهدنا في ختام هذا المبحث أن نقوم بجمع المصطلحات السيميائية السـردية، كمـا   
  مؤلفاته.وردت وترجمت عند رشيد بن مالك من خلال 

   ترجمته المصطلح باللغة الأجنبية

 Acquisition امتلاك 

Actant عامل 

Acteur ممثل 

Actualisation  تعيين 

Adjuvant  مساعد 

Agresseur  معتدي 

Analepses  مفارقة 

Analyse  تحليل 

Ancrage  تثبيت 

Assertion  إثبات 

Avant/après قبل/بعد 

Carré sémiotique  مربع سيميائي 

Chaîne سلسلة 

Champ sémantique حقل دلالي 

Marque علامة 
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Manifestation  تجلي 

Immanence محايثة 

Dominante مهيمنة 

Isotopie  تنظير، إيزوتوبيا 

Motif موتيف 

Sémantème  سيمنتيم  

Sème   سيم 

Sémème  سيميم   

Sémiologie  سيميولوجيا  

Thématique  تيمي 

Topique  طوبيقي 

Signifie  مدلول 

Signifiant  دال 

Signie  دليل 

Usage  استعمال 

Énonciation  تلفظ 

Énoncé  ملفوظ 

Socio sémiotique سوسيوسيميائي   
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Charge sémantique  شحنة دلالية 

Compétence كفاءة 

Confrontation  مواجهة 

Conjonction  وصلة 

Connotation إيحاء 

Contenu  مضمون 

Contexte  سياق 

Contradiction  تناقض 

Contrariété  تضاد 

Contrat عقد 

Transformation  تحويل 

Être  كينونة 

Relation  علاقة 

Fonction  وظيفة 

Énoncé  conjonctif  ملفوظ وصلي   

Énoncé  disjonctif  ملفوظ فصلي 

Réflexif انعكاسي 

Lexème ليكسيم  
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Structurel  بنائي  

Sujet d'état  فاعل حالة  

Manque  افتقار  

Privation  فقدان   

Séquence  مقطوعة  

Virtualisation  إضمار  

Réalisation  تحقيق   

Polémique  جدالي   

Schéma narratif  رسم سردي   

Manipulation  تحريك  

Performance  أداء   

Sanction  تقويم  

Modalité  جهة   

Destinateur/judicateur  مرسل مقوم  

Destinateur/manipulateur  مرسل محرك  

Sanction pragmatique  تقويم تداولي  

Paraître  ظاهر   

Véridiction  تصديق   
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Axiologique  خلافي  

Temporalisation  تزمين  

Configuration  تشكل   

Narration  سرد  

Narrativité  سردية   

Épreuve  مهمة  

Qualifiante  تأهيلية  

Glorifiante  تمجيدية  

Décisive  حاسمة  

Objet de valeur  موضوع قيمة   

Rôle actantiel  دور عاملي   
 

 
 

  

  

  

  

  

  



 

  

    
    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

سعيد بنكراد بين سعيد بنكراد بين سعيد بنكراد بين سعيد بنكراد بين 

المحايثة وسـيمياء المحايثة وسـيمياء المحايثة وسـيمياء المحايثة وسـيمياء     سـيمياءسـيمياءسـيمياءسـيمياء

5نفتاح5نفتاح5نفتاح5نفتاح  
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  ثةيسيمياء المحا -السيمياء السردية -أولا

قدم سعيد بنكراد أبحاث غريماس وكورتيس وفيليب هامون، فيما يتعلـق بالسـمياء   
ربية خصوصـا بمفاهيمهـا   االسردية، ليسهم بذلك في إثراء الساحة العربية عموما والمغ

ومصطلحاتها وكذا آلياتها الإجرائية التي رأى أنها تقوم على ركيزة المعنى وطرق إنتاجه 
وأنماط وجوده وانتشاره، ولإدراك "فحوى هذا التصور كان من الضـروري الاسـتعانة   

ن أمما يعني  1.سفية الخاصة بالإدراك وإنتاج القيم وتداولها"؛بمجموعة من التصورات الفل
يتطلب معرفة بالخلفية الابستمولوجية والأسس  ةي نظريأن الحديث عن أدرك أبنكراد قد 

التي انبنت عليها، ثم النظر إلى مدى مردوديتها التحليلية، وهذا ما تبناه في جميع مؤلفاته، 
أم مطبقـا آلياتهـا   …) سواء أكان معرفا بالنظرية السيميائية (أسسها، نشـأتها، روادهـا  

  النصوص. الإجرائية على

غير محدد؛ فهي تطال كل مظاهر السلوك الإنسـاني،  موضوع السيمياء عند بنكراد 
لذا من الصعب حصرها في مجال معين على اعتبار "أنها تهـتم بكـل مجـالات الفعـل     
الإنساني، إنها أداة لقراءة كل مظاهر السلوك الإنساني، بدءا مـن الانفعـالات البسـيطة    

 إلـى فكل ما ينتمي  2ى"؛مرورا بالطقوس الاجتماعية وانتهاء بالأنساق الإيديولوجية الكبر
ن أ ةوجوده، شـريط  وأشكالالمعنى  إلى بالإضافةهو موضوع السيمياء  الإنسانية ةالتجرب

 ـ 3،ةالدلالي ةتكون هذه الموضوعات جزءا من السيرور  ةلتصبح السيمياء بذلك هي الطريق
 للمعنى؛ والكشف عن حالات تمنعـه،  ةالتمفصلات الممكن ةلدراس الأفضلالمثلى والأداة 

 المدروسة الواقعةبالمعنى لا تكتفي بمجرد الوقوف عند تحديد مكونات  ةخاص ةفهي نظري
  المعرفة. إنتاج إلى؛ بل تقود في كل عمليه تحليل ةورصد تنويعاتها الممكن

                                                      

   .06سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، ص -1
  .16سعيد بنكراد، السيمياء، مفاهيمها وتطبيقاتها، ص -2
  .18ص ،نفسهينظر المصدر  -3
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وفق المنهج السيميائي السـردي وطعمـه وفعلـه     ةدرس بنكراد النصوص السردي 
 ةرحب من سـيطر أو أوسع آفاق إلى، ليمتد تصوره ةوالسياق والثقاف الأيديولوجية بالأبعاد
بـين   المتوارية والثقافية الأيديولوجيةاحتوت الخفايا  ةتعددي إلىوسيطرته  الأوحدالنموذج 

فـي مدوناتـه (الـنص السـردي نحـو سـيميائيات        ة، خاصةسطور النصوص السردي
 2003الشخصيات السردية) الصادر عام  ةو(سيميولوجي 1996) الصادر عام الأيديولوجيا

 الأول، فقد سعى في المؤلـف  2008  وكذا (السرد الروائي وتجربه المعنى) الصادر عام
بسيرورات التدليل وفقا لما تجليه آليات النص السردي عبر  ةعن المشاكل الخاص الإجابة

ص ومكونة لأسس تلقيه والسرد وعالم الممكنات، "إنها أبعاد مكونة لماهية الن الأيديولوجيا
المعنـى   أوالمصـاحب   المعنى نها الكشف عنأليات من شآ 1.وتأويله وسبل التفاعل معه"

النصوص انطلاقـا   إلىالمعنى  يأتي)؛ كيف الأيديولوجية(المعنى/ ةثار بذلك جدليأالخفي، 
منه رصد البـؤر   ةالمعنى؟ محاول إلى الأيديولوجية تأتي؟ وكيف الأيديولوجيمن الوضع 

ويستحوذ على السلوك. ويندرج هـذا الجهـد    الأشياء إلىعبرها وفيها المعنى  يأتيالتي 
السرد، بإسهابه في الشرح والتفصيل حول  ةسيميائي ةلقراء تهضمن مسعى بنكراد ومحاول

، السرد، عـالم الممكنـات، وحتـى    الأيديولوجيافي:  ةالنص السردي، المتمثل إنتاجليات آ
ن نجملهـا  أينا أعند سعيد بنكراد ارت ةالسردي ةالسيميائي ةالنظري بالأطر الإلمامنتمكن من 
  في امرين:

  .الأيديولوجيالنص السردي في علاقته بالبعد  -1

  النص السردي في علاقته بالبعد الثقافي (الشخصيات أنموذجا).  -2

  النص السردي في علاقته بالبعد الأيديولوجي -1

، ةونمط اشتغالها داخل النصوص السردي يديولوجياالأتحديد نمط وجود  ةن محاولإ 
التسنين في حد ذاتها تتم من خـلال   ةن عمليأ)؛ ذلك Codeيمر عبر تحديد مفهوم (السنن 

                                                      

  .05، ص1996، 1سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات الأيديولوجيا، دار الأمان، الرباط، ط -1
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 ـ  أشكالما يفرزه السلوك اليومي من  ، ةللوجود تتجاوز في نمط وجودها النسـخ المتحقق
، الأشـكال من  ةلا متناهي ةسلوكي مجرد يحتوي في داخله على سلسل فالسنن هو "نموذج

انه الخزان الذي يغني السلوك الفـردي الخـاص والملمـوس، ويمنحـه      أخرىوبعباره 
والتسنين هو عملية تكثيف  1"؛الأصلمصداقيته من خلال قياس درجة مطابقته مع نموذج 

عادات ستكون معيـارا   إلىالتي ستتحول بفعل التكرار  الإنسانيةللسلوكيات والممارسات 
التسنين كمحـدد لاسـتقراء السـلوك     أهميةكد بنكراد على ألا يمكن تجاوزه، لذلك  عرفيا

حد أن السنن هو أ إلىبمجمل مكوناتها، ليصل  ةالسردي ةبسلوك الشخصي ةمقارن الإنساني
لا يخرج عـن سـلوك    ةهم المحددات داخل النص السردي؛ فسلوك الشخصيات السرديأ

لدى المتلقي الذي سـيؤول   ةموسوعي ة) تتطلب ثقاف، ومعرفة (التسنينةالشخصيات الواقعي
    2عبر العلامات الأيقونية". ةالواقعي ةالتجرب إنتاجالنص، وكذلك المبدع الذي يعيد "

    3حدد بنكراد نمطين من التسنين:

كمكون من مكونات النص  أيالنص؛  إنتاجالذي يبدو من خلال  * التسنين الأيديولوجي:
التي تتميـز ببـديهيتها،    ةهنا باعتبارها سلسله من السلوكيات البسيط الأيديولوجيالتظهر 

تحديد نمط تمفصل الجهاز المفهومي فـي   إلىوالهدف من هذا المنظور سيكون الوصول 
سـلوك   إنتاجتركز على تحديد كيفيه  الدراسة أيجزئيات السلوكيات التي يصفها النص؛ 

  معين للإيديولوجيا.

 لإنتاج يالفعل الأساسالتي تحدد  ةصود به مجموعه القواعد العامالمق * التسنين السردي:
) أو المسـتوى  niveau énoncifنص سردي مـا، سـواء مـن المسـتوى الملفـوظي (     

من خـلال   إلا ةمكانياته الدلاليإ)، والملفوظ لا يستنفذ كامل niveau énonciatif(  التلفظي

                                                      

  .14سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات الأيديولوجيا، ص -1
  .16، صنفسهالمصدر  -2
  .23المصدر نفسه، ص :ينظر -3
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على ما فيهـا   ةهذه الفكر 1لهذا الملفوظ، إنتاجها ةلحظ  التي تتركها الذات المتلفظة الآثار
من جدة "لا يمكن تسجيل أصالتها لبنكراد، بل نجدها تعود إلى النحول الذي قاده جوزيـف  

    2.كورتيس في الفهم السيميائي"

بـين   ةأثار الباحث ثنائيه (المجرد والمحسوس) من خـلال حديثـه عـن السـردي     
النفـق   إلـى ي أ كوني واحد؛ إلى(الأكسولوجيا) و(الايديولوجيا) والذي رأى أنهما ينتميان 

، حيث تكون القيم في حاله الأكسولوجيا ةما تنتجه الحيا ةالشامل كتعبير عن شمولي يالدلال
ن أ(الأيديولوجيا)، بمعنى  ةالثاني ةفي الحال ةومشخص ةدة، بينما تصبح محسوسدحعامة وم
    3.مستويين في وجود القيم: مستوى استبدالي ومستوى توزيعي هناك

هذا الوجود القبلي للقيم (المجردات) والوجود البعدي (المحسوسات)، وحديث بنكراد  
 ـ أتطابق بما  ةعن المستوى الاستبدالي والتوزيعي، هو في الحقيق  ةسماه غريمـاس (البني

الأكسولوجيا (وجودا قبليا للقيم)، فإنه يقابـل  )، فاذا كان "مفهوم ة) و(البنيه العميقةالسطحي
في خطاطة المربع السيميائي، ويمثلها المستوى الاستبدالي،  ةالمتمثل ةالمجرد ةالعميق ةالبني

بصفتها وجودا بعديا لنفس القيم، البنية السطحية التـي تمثـل    الأيديولوجيافي حين تقابل 
  4.نظرية العامل".

  .نلخص ما سبق في شكل مخطط

  

  

  

 
                                                      

  .25سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات الأيديولوجيا، ص :ينظر -1
  .172، ص2013، 1محمد فليح الجبوري، الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، دار الأمان، الرباط، ط -2
  .36صسعيد بنكراد، النص السردي نحو سيميائيات الأيديولوجيا،  :ينظر -3
  .173صمحمد فليح، مرجع سابق،  -4
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  من إعداد الطالبة المصدر:

الباحث بين نمطي التسـنين (التسـنين الأيـديولوجي والسـردي)      الأخيرليربط في 
 فـالأدوات  1وتداول المضـامين الأيديولوجيـة،   إنتاجباعتباره المصفاة التي يعاد عبرها 

الذي تتسلل عن طريقـه الـرؤى    الأولتمثل المسلك  ةالقصصي ةفي تمثيل الماد ةالمعتمد
؟ ماذا الأيديولوجيةالتمثيل هي الناقل الوحيد للرؤى  أدواتهل  :، وهنا نتساءلالأيديولوجية

عن المضامين؟! لأن "المضامين هي الناقل الأول للأيديولوجية(...) وهذه الأدوات جـزء  
    2.من المضمون"

عن التجلـي النصـي،    ةسابق الأيديولوجيةبنكراد جعل الإرغامات  أنصفوة القول 
تمثيل حقيقي لتلـك الغائيـة،    إلىص للوصول وتقود الن الأيديولوجياترسمها  ةفهناك غاي

مـن   الأيديولوجيالنص انطلاقا من انتمائها  إلىن الشخصيات تنتمي أ إلىويصل بنكراد 
    3.تعبر عن أيديولوجية ما ةخلال سلوكيات معين

                                                      

  .43سعيد بنكراد، النص السردي نحو سيميائيات الأيديولوجيا، ص :ينظر -1
  .176السيميائي، مرجع سابق، ص محمد فليح الجبوري، الاتجاه -2
  .98-94سعيد بنكراد، النص السردي نحو سيميائيات الأيديولوجيا، ص -3

 يولوجياسالأك
 (الوجود القبلي للقيم)

 الأيديولوجيا 
 (الوجود البعدي للقيم) المحسوس

توزيعيمستوى  مستوى استبدالي  

 البنية السطحية البنية العميقة

 السردية
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قدم الباحـث فـي مؤلفـه:     ،عليها ةوضمن مسعى البرهن الأفكار،انطلاقا من هذه 
  البناء الثقافي)، دراستين:-شخصيات النص السردي (

، حيث درس ممكنات ةلمحمد براد )الضوء الهارب( روايةالدراسة الأولى: كانت في 
 ـ  ن إالتحليل التي يحتضنها المكون السردي، فإذا "كان البناء تنفيذا كليا لمسار توليـدي، ف

كثيـف  ، مرورا بتةبالحالات التصويري الإمساك إلىتعود بنا  ةعكسي ةالتحليل سيكون رحل
 الأصـل في دوائر تحدثنا عن فعل تركيبي يدرج ضمن عمليات هي فـي   الأفعالمجمل 
 إلـى ، لنصل في نهاية التحليل سـالمين غـانمين   ةغير موجه أوليةلعلاقات  الآخرالوجه 

يعني هو تحليـل للبنـى    1.المستوى البدئي؛ أي الإمساك بالمعنى الكلي والنهائي للمعنى"
، تحليلا طموحا لا يقف عند حدود النموذج ةوانعكاساتها الدلالي ةالسردية بتجلياتها السطحي

، ةحركيه التدليل اللامتناهي أماموما يفرضه من خطاطات وبرامج سرديه، واطلاق العنان 
التـي   ةدي، حيث قام باستخراج القواعد السـر ةمحمد براد ةهذا ما فعله بن كراد في رواي

التـي يقـوم عليهـا الفعـل      الأساسية ةتحكمت في بناء المشهد الجنسي، باعتباره الركيز
السردي، وحاول الكشف عن الواقع الأيديولوجي، من خلال تسريد الجسـد عبـر ثنائيـة    

 ،إذا 2الذكر والأنثى "الجسد كما يتم وصفه، وكما يتم سرده وكما تصـوغه اللغـة(...)"،  
لبحث عن مظاهر التدليل والواقع الأيديولوجي، وفي الجزئيـات بحـث   اشتغل بنكراد في ا

  عن موقع المذكر والمؤنث.

(الشراع والعاصفة) لحنامينا، فقد وقف فيها عنـد حـدود    ةلرواي ةقراءته الثاني أما 
ليـات المتنـاص   آ، وضـبط  الأيـديولوجي ليات اشتغال النص عبـر المتنـاص   آضبط 

لا  لأنهبه،  الإشادةجهد يثمن ويستحق  ةعبر مكونات النص، وهو في الحقيق الأيديولوجي
بتفرعـات   والإمسـاك  الإلمـام واسعين حتى يسـتطيع   ةومعرف ةلمن امتلك ثقاف إلا يتأتى

  .والأيديولوجياياء والسرد موتشعبات التحليل السيميائي الذي جمع فيه بنكراد بين السي
                                                      

  .320، ص2012، 1دار الأمان، الرباط، ط سعيد بنكراد، سيرورات التأويل من الهرموسية إلى السيميائيات، -1
  .140سعيد بنكراد، النص السردي نحو سيميائيات الأيديولوجيا، ص -2
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    د الثقافي (الشخصيات)النص السردي في علاقته بالبع -2

الـذي   الأساسأولى سعيد بنكراد اهتماما بالغا بالشخصية، وتعامل معها "باعتبارها 
التـي لطالمـا    ةالتفكير التقليدي ةمن دائر إخراجهاواجتهد في  1يبنى عليه الفعل السردي"،

 أيداخل عالم مخيالي لا تربطه بالعالم الخـارجي   إلااعتبرتها كائنات من ورق لا تتحدد 
شمل أو أوسع ةدائر إلى ةالضيق ةتتجاوز هذه الدائر ةأن الشخصي إثباتصله؛ رام الباحث 

مـن   إلان يفهم أكل ذلك لا يمكن  ،ونمط اشتغالها وإدراكهانها بناء ثقافي، أعلى اعتبار "
جـل  أومـن   2لكل النصوص الخاصة"،خلال النص الثقافي العام باعتباره العنصر المولد 

، وجعلتها ةولت اهتماما كبيرا للشخصيأالتي  ةذلك قدم بنكراد مجموعه من النماذج النظري
  ردها كالاتي:ومن النظريات والتصورات ن ةالمكون السردي المهم، فوقف عند جمل

حسـب  -في النص الحكائي؛ حيث اعتمد بـروب   ةالشخصي ة* التصور البروبي لوظيف
ن يعتمـد المسـتوى   أ الأصل، وكان ةالحكاي ةعلى المستوى المحسوس في دراس -بنكراد

الشكل المشخص  إلىن يعود أالتحليلي الذي يعتمد على التجريد لابد  فالإجراءالتجريدي، 
هـي   ن كان ينتمي لخطاطـة واحـدة  إ، وةخاص ةللنص المدروس، فكل نص يحمل هوي

فـي   ةنظري الأصلن ما جاء به فلاديمير بروب هو في أوقد اعتبر بنكراد  3.خطاطة الأم
، ومن بـين المآخـذ   ةالروسي ةالشعبي ةن المتن الذي اعتمد هو الحكاي؛ لأةالخرافي ةالحكاي

 ـأما  أيضاالتي سجلها الباحث   ةسماه النموذج العام الذي عرضه بروب عن طريق الوظيف
 ـ إالمتغير للشخصيات، فقد رأى بنكراد  وعلاقته بالطابع خصوصـيتها   ةنما يمـنح الحكاي

    4.ودلالتها يكمن في المتغير (الشخصيات)

                                                      

، جامعة المولى إسماعيل، كلية 1البناء الثقافي، سلسلة أبحاث ودراسات، ع-سعيد بنكراد، شخصيات النص السردي  -1
  .14، ص1994الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، المغرب، 

  .07المصدر نفسه، ص -2
  .25-24، صنفسهالمصدر  :ينظر -3
  .26صالبناء الثقافي ، -سعيد بنكراد، شخصيات النص السردي  :ينظر -4
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 الإبـداعي وعلاقتها بالحدث، وكيفيه تسـريد الـنص    ة* تصور يوري لوتمان للشخصي
والشخصـيات، شـرح    الأحـداث وجود محسوس، من خلال  إلىوتحويله من بناء مجرد 

يخلط بين المفاهيم، فمثلا حـين   أحيانانه أبنكراد هذه المفاهيم، وكان شارحا بامتياز غير 
 ـ  ةتصور نوعين من الشخصيات: شخصيات متحرك… يقول: "يمكن ، ةوشخصـيات ثابت

 ـ ةتؤكد العالم الذي تحتويه النصوص الفاقد الأولى  ةللمبنى كما تؤكد ثبات حدوده، والثاني
، ومن ةتقوم بتفجير العنصر الساكن في عناصر مرئي أخرى ةذه الحدود، وبعبارتخترق ه

 إلىتنتمي  إنهاالفاقد للمبنى،  الأساسيالنوع  ةلبني ةخاضع أنها الأولىمميزات الشخصيات 
التصنيف ومن خلال حضورها تؤكد هذا التصنيف ويحظر عليها اجتياز الحدود، في حين 

 ـ من خلا ةتبدو الشخصيات الثاني ، ةالسـاكن  ةل ديناميتها اختراقا للمحظور وتفجيـرا للبني
 ـ 1.، فهي شخصيات تمتلك الحق في اجتياز الحدود"ةونقيض للشخصيات الثابت  ةفي الحقيق

، تتغير ة، المتغيرةالدينامي ةهي الشخصي ةالمتحرك ةنجد بنكراد عكس المفاهيم؛ فالشخصي
غيـر   ةسـاكن  ةمكتمل ةوتتفاعل معها وتتغير تبعا لذلك، بينما الشخصيات الثابت بالأحداث
هي من تخرق الحـدود وتقـوم    ةالمتحرك ةتغير، إذا فالشخصي أي، لا تتفاعل مع ةمتغير

  بنكراد. رأىكما  الأولىبتفجير العنصر الساكن وليس 

على المسـار   ةالخاص، مركز بأسلوبهغريماس  أفكار* تصور غريماس: طرح بنكراد 
عن طريق الوقوف عند مستويات التحليل السيميائي،  النظريةالتوليدي التي تخضع له تلك 

حديثـه عـن    أثنـاء في المستوى السطحي والمستوى العميق، وفصل الباحـث   ةوالمتمثل
    2.مستويات ارتأينا تلخيصها حتى يسهل استيعابها في شكل جدول

  مكون دلالي  مكون تركيبي  

  الدلالة الأصولية  التركيب الأصولي  المستوى العميق  البنيات السيميائية السردية

                                                      

  .42، صالمصدر نفسه -1
  .41، ص2سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :ينظر -2
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 الدلالة السردية التركيب السردي السطحي  المستوى السطحي  

   التركيب الخطابي  البنيات الخطابية
  * الممثلون
  * الفضاء
  * الزمان

 الدلالة الخطابية

  * الثيمات
  * التصوير

 

 

 الأسـس غريماس ورسم هيكلها العام، وكذا تحديـد   ةتخوم نظريرام الباحث تحديد 
وإثرائهـا، وكـان    النظريةالتي قامت عليها الروافد التي ساهمت في بلورة هذه  المعرفية

القراء من خلال شـرح   إلىوتقديمها  النظريةعن هذه  ةووافي ةشامل ةالهدف "إعطاء نظر
علـى النصـوص الحديثـة:     وإسقاطهاالعناصر التي تكونها، وربطها بمنطلقاتها الأولى، 

هـذه   ةعدم قـدر  أو ةقدر إبراز الإجراءوكان الهدف من هذا … الرواية، القصة القصيرة
السـردية   وأسـاليبها بكـل تعقيـداتها    الحديثـة  النصيةعلى استيعاب المعطيات  النظرية
   1."الجديدة

الهين، بل يحتاج  بالأمرليس  الحقيقةالإلمام بالنظرية وتشعباتها وتفرعاتها هو في  إن
ن مـا نعتبـره مـن    أوهذا ما تميز به بنكراد، غير  ةعميق ةتفحصي ةفهم دقيق، ونظر إلى

 ـ الطريقةالمآخذ هو  رحا لا محلـلا  االتي طرح بها الأفكار، فكأنه كان ناقلا لا ناقدا، وش
هـي   المطروحةوالتصورات  الأفكارن أومفسرا، حتى يكاد القارئ غير المختص يشعر 

  لسعيد بنكراد وليست لأصحابها، ما جعله يلعب دور الناقل السلبي.

داخل الـنص السـردي،    بالشخصية المتعلقةهذا لا ينفي اجتهاده في بعض القضايا 
فقال: "... فسواء تحـدثنا   السرديةلا يمكن فصله عن تناول  الشخصيةن تناول أحيث أقر 
كمـا   الأوليـة  الدلاليـة تحدثنا عـن البنيـه    أوكما الشأن عند لوتمان،  الدلاليةعن البنيه 

                                                      

  .91السيميائية السردية، صسعيد بنكراد، مدخل إلى  -1
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المشتقة  بالأشكالفي علاقتها  الأصلية الأشكال أوتحدثنا عن البنيه  أويتصورها غريماس، 
    1.سنظل مطوقين بسياج نظري واحد" فإنناعند بروب، 

أعطى بنكراد وجها تطبيقيا لما تم عرضه نظريا، فالنصوص وحدها هـي الكفيلـة   
 روايـة ، وبناء عليه درس الشخصـيات فـي   النظرية محدودية أوبالكشف عن مردوديه 

    2ته على العناصر الآتية:س(الشراع والعاصفة) لحنامينا، وقد ركز في درا

الميتاسردي المؤدي إلى الانتشار السردي العام، وداخل هـذا الخطـاب   * تحديد الخطاب 
    الرئيسية. الشخصيةحدد مقاييس التمييز التي تقود إلى التفكير في 

    * تحديد بنية الممثلين.

    * تحديد البنية العاملية.

تقرائنا هذا المنجز النقدي للباحث بنكـراد فـي   سركوحا إلى ما سلف، ومن خلال ا
  السيمياء السردية، يفضي بنا إلى تسجيل جملة من النقاط أهمها:مجال 

 الأيديولوجيـة تعدديـة احتـوت الخفايـا     إلى الأوحد* تحرر بنكراد من سطوه النموذج 
 الأيديولوجيـة ، لذلك جعل الإرغامـات  السرديةبين سطور النصوص  المتوارية والثقافية

  سابقه عن التجلي النصي.

، فتقوم بسلوكات معينـه  الأيديولوجيلنص انطلاقا من انتمائها ا إلى* الشخصيات تنتمي 
  ما. أيديولوجيةتعبر عن 

، وكـل  الأحـداث مسرح  إلىكل نمط من الشخصيات يسلك طريقة خاصه في الدخول  *
  .الحبكة إلىللتسرب  الشخصيةخاصه تستعملها  أساليب إلىنمط يشير 

                                                      

  .99سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، ص -1
  .200-199، 126المصدر نفسه، ص :ينظر -2
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وقيمته، وذلـك بتركيـزه علـى     تهبأهمي* ركز بنكراد على جهد فلاديمير بروب منوها 
عناصر النص في تماسكها وترابطها ودخولها في علاقات مع بعضها البعض، ولعل مـا  

 وأدواتهـا الشكلاني (بروب خصوصا) ظهور اللسانيات بمنهجها  الإرثشد وقوى عضد 
  اللغة.- أرضه إلى الأدبوتجلياتها التي أعادت 

  .ةالسردي* تناول الشخصية لا يمكن فصله عن تناول 

   1اتجاهين: إلى* قسم بنكراد الدراسات الخاصة بالسرديات 

تلـك   أيفي الفعـل السـردي،    الإجراءالأول يتعلق بالإجراء التلفظي، ويتلخص هذا  -
انطلاقا من وجود محفل مـنظم   الأحداثمن  ةعلى عاتقها تمثيل مجموع تأخذالتي  ةالعملي

  .ةالسردي ةوضابط للحرك

 ـ أو ةالحكي باعتباره قص ةدراس أيالملفوظ؛ والثاني يتعلق ب -  الأحـداث مـن   ةمجموع
قواعد للحكي،  إرساء) الذي حاول Beremondبيرموند ( أعمالفي ما بينها مثل  ةالمترابط
 الأحـداث  ةالمعنى انطلاقا من مجموع إنتاج ةغريماس الذي ركز على عملي أعمالوكذا 
  فيما بينها. ةالمرتبط

من آليات النموذج التحليلي الغريماسي، غير أنه لم يتعصب له مثل * استفاد سعيد بنكراد 
 -ما فعل رشيد بن مالك، بل تعامل مع المنهج باتزان، فقد استهل كتابه (السيميائية السردية

، ةوالرئيسـي  ةفي خطوطها العام ةهذه المدرس ةمدخل نظري) بقوله: "نقدم للقارئ بالعربي
كيانا يعلو على كل النظريـات، ولـم    النظريةمن هذه  ن نجعلأالحال لم نحاول  ةوبطبيع

البديل الأسمى لكل المقاربات، فلا وجود لنظريه من هذا النـوع،   أنها أساسنقدمها على 
    2.ولا يمكن أن توجد نظرية تجيب عن كل الأسئلة"

                                                      

  .28-27سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، ص :ينظر -1
  .05، صالمصدر نفسه -2
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عند سعيد بنكـراد،   ةالنقدي ةعند رشيد بن مالك بالممارس ةالنقدي ة* إذا ما قارنا الممارس
للناقـد   ا، خلافةمعرفي ةالتركيب المنهجي كقناع إلىنكتشف دون عناء جنوح بنكراد  فإننا

  خيارا لم يحد عنه ولم يرض بغيره بديلا. الأوحدبن مالك الذي اتخذ من المنهج 

مفادها: لو اردنا مقارنه المصطلحات التي اعتمدها رشيد  ةنتيج إلىنصل في الختام 
بالمصطلحات التي اعتمدها بنكراد، سنجد شبه تطابق واتفاق بينهما، مع وجـود  بن مالك 

  :ـاختلاف طفيف في بعض المصطلحات ولنا أن نمثل ب

  اختلاف  اتفاق ترجمته  المصطلح

Actant عامل +  

Acteur ممثل +  

Actualisé محينة +  

Adjuvant مساعد +  

Agresseur 
Opposant 

 معتدي (بن مالك)

 +  معيق (بنكراد)

Conjonction اتصال +  

Disjonction انفصال +  

Destinataire مرسل +  

Destinateur مرسل إليه +  

Devoir faire وجوب الفعل +  

Domination هيمنة +  

Conjonction, 
Embrayage 

 وصل
 + اختلاف في اعتماد المصطلح 

Epreuve (بن مالك) اختلاف في اعتماد المصطلح +  مهمة 
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 تجربة (بنكراد)

Séquence (بن مالك) مقطوعة 

 + اختلاف طفيف  مقطع (بنكراد)

Polémique (بن مالك) جدالي 

 + اختلاف في الترجمة  سجالي (بنكراد)

Topique (بن مالك) طوبيقي 

 + اختلاف في التعريب  طوباوي (بنكراد

Isotopie (بن مالك) إيزوتوبيا 

 بن مالك عرب وبنكراد ترجم+   تناظر (بنكراد)

Modalité (بن مالك) جهة 

 + اختلاف في الترجمة  صيغ (بنكراد)

Thématique (بن مالك) تيمي 

 + اختلاف طفيف  ثيمي (بنكراد)

Schéma (بن مالك) رسم 

 + اختلاف في الترجمة  خطاطة (بنكراد)

Marque, 
Étiquette 

 العلامة (بن مالك)

 في اعتماد المصطلح + اختلاف  سمة (بنكراد)
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 مقولات بنكراد حول سيمياء التأويل -ثانيا

  سيمياء الانفتاح (التأويل)

السيمياء -ثة يكسر بنكراد قيود الفكر المحايث الذي طغى على معالم السيميائية المحا
وسعى جاهدا إلى تفعيل مقترحات سيميائية تأويلية، بانيا مشروعه النقدي علـى   -السردية
ثة، متبعا ومقتفيا بذلك آثار بيرس وريكو وإيكـو، وغيـرهم مـن    يالانفتاح لا المحانظام 
اتجاه التأويلية التي تهتم بعملية التركيب والدلالة والتداول، أو مـا يطلـق عليـه     يمشايع

(السيميوزيس)؛ سيرورة التدليل ومهمته البحث عن المعنى المختفي، المستتر والمحتمـل،  
التأويل هو الذي يتكفل بإعادة تنظيم العناصر وفق منطلقات دلاليـة  وفي هذه "الحالة فإن 

خاصة"؛ أي هو الذي يعنى ببناء قصدية النص وفق مقتضيات السـياقات التـي تقتضـي    
القراءات المتنوعة، والمقصود بالسياقات هي "سياق المؤلف وسياق النظام القيمـي الـذي   

    1.في وجه المؤول"يهتدى به، وخارج هذا السياق سيظل النص موصدا 

عمل بنكراد على إدماج تشكل المعنى ضمن النسق الثقافي، ما يجعله أكثر انفتاحا،  
    2وقد علل سبب هذا الإدماج في النقاط الآتية:

* أن التعرف على المعنى جزء من سيرورة تكونه؛ فلا وجود لمعنى واحـد، فالمعـاني   
  .ليست كيانات منفصلة بعضها عن بعض

  ليها النص وينبني عليها.إقعة ثقافية، يحتاج إلى تعبئة كل المعارف التي يشير * المعنى وا

* المعنى كيان مرتبط بالنسق المولد له فما مولد له؛ فما يحيل على هذا المعنى ضمن هذا 
  السياق، لا يمكن أن يقود إليه ضمن سياق آخر.

                                                      

  .94صسعيد بنكراد، سيرورات التأويل من الهرموسية إلى السيميائية،  -1
سعيد بنكراد، السيميائيات: النشأة والتطور، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكويـت،    -2

  .27، ص2007مارس -، يناير35، مجلد 1ع
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النصية هي من يولد وينـتج  * المعنى هو نتاج ربط علائقي، فارتباط الوحدات والعناصر 
  المعنى.

هذه الأسباب مجتمعة تعني أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إغفال مـا يسـمى   
    بالغطاء الثقافي للنصوص؛ لأنه سبيل المحلل الوحيد للوصول إلى المعنى النهائي.

  مقولات بنكراد حول مشروع سيمياء التأويل (الانفتاح) -ثانيا

  الثقافية/سيمياء الأنساق البصرية)(سيمياء الأنساق 

استعان سعيد بنكراد في مشروعه السيميائي بعنصر التأويل، كخط فاصل بـين مـا   
انتهت عنده سيمياء غريماس التي تركز على البنية الداخلية وممكناتهـا النصـية، وبـين    

؛ فالنص "لا الآفاق التي فتحتها سيمياء التأويل التي تركز على التجربة الإنسانية في كليتها
يستقيم إلا إذا كان خزانا للمعاني بعضها من النص وبعضها الآخر هو حصيلة ما تأتي به 

وهو رد صريح ومباشر على مدرسة باريس السـيميائية التـي    1.الذات التي تقرأ وتؤول"
وبالتـالي   2.تؤمن بأن "النص مكتف بذاته، وينتج معانيه استنادا فقط إلى طاقتـه الذاتيـة"  

المعنى ويختزل عند حدود ما تقترحه الآليات والإجراءات، وكـأن الأمـر شـبيه    يتقلص 
بالإيمان اللاهوتي الذي يضع المعرفة المحايثة في ذات عليا هي النقطة التـي تضـمحل   

ومن ثم يغدو مطلب الوصول إلى النقطة النهائية للـنص   3.وتتفكك عندها كل المتناقضات"
حادية، على خلاف القراءة المتعددة التي تفجـر الـنص   مطلبا ضروريا، تحققه القراءة الأ

ومساراته الدلالية المحتملة، باعتباره "يكتنز إيحاءات ضمنية واستعارية، قادرة على تحديد 
ليصبح النص خزانا  4.الآليات الأساسية لسيرورات التأويل التي تثيرها القراءات المتعددة"

                                                      

 ـ -1 ان، سعيد بنكراد، التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال، مجلة بحوث سيميائية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمس
  .23، ص2011-2010الجزائر، ومركز البحث العلمي والتلقي لتطوير اللغة العربية، العدد السابع والثامن، 

  .321سعيد بنكراد سيرورات التأويل، مصدر سابق، ص -2
  .30سعيد بنكراد، التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال، ص -3
  .318سابق، صسعيد بنكراد، سيرورات التأويل، مصدر  -4
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ثقافة المحلل الدور الرئيسي؛ فالوصول إلى معنى  للقيم الثقافية وللمعاني، حيث "تلعب فيها
السؤال الذي يطرحـه القـارئ علـى     ةما لا تحدده الخطاطة التحليلية بل تقود إليه طبيع

والقراءة المقصودة هي تلك التي لا تبحث عن كم معنوي مرصود، بـل "تسـقط    1النص"؛
لحصول عليهـا اسـتنادا   سيرورات تأويلية هي نتاج فرضية للقراءة؛ أي الثيمات الممكن ا

وهذا يتطلب خصوبة الوعي لديه حتى يتمكن من إعادة تنظيم  2.إلى سؤال يطرحه المحلل"
  وحدات النص، استنادا إلى عمل اللغة أولا ومحيطات النص والمؤلف على حد سواء.

عنصر التأويل هو من يعطي الديناميكية والحركية للآليات الإجرائية التي تسـتنطق  
رموز والأنساق الثقافية والبصرية، ووفق هذا المنطلق، وضمن هذا المسعى النصوص وال

اجتهد بنكراد بجدية، أعطت ثمارا تطبيقية، تبرهن على ما تبناه من تصورات وما قدمـه  
من طروحات، فجاءت بحوثه التطبيقية ثرية متنوعة طالت بالتقريب جميع المجالات مـن  

لفوتوغرافية، الرموز السياسية، الخطابات الدينيـة  يل (الإرساليات الإشهارية، الصور ابق
نواعها، الحركات والإيماءات، الجسد، العطـور  أوالرياضية، استراتيجيات التواصل بكل 

الطقوس...الخ)، وهو في الحقيقة تنوع صعب علينـا مأموريـة الحـديث عـن الجهـاز      
في الاقتراب أكبـر قـدر    مي للباحث، والإلمام ببحوثه التطبيقية، غير أننا اجتهدنايالمفاه

ممكن من هذه المفاهيم والمصطلحات والإجراءات المتعلقة بالتأويل؛ من خلال تركيزنا في 
  جعل منجز بنكراد النقدي في قسمين: قسم يعنى بالأنساق البصرية المتمثلة في:

  .* تطبيقاته حول الصورة الإشهارية

  * الرموز السياسية كهوية بصرية.

  فية (بحثه المتميز حول ألبوم داود أولاد السيد).* الصور الفوتوغرا

  وقسم يعنى بالأنساق الثقافية، والذي فضلنا أن نتحدث فيه عن:

                                                      

  .42سعيد بنكراد، التأويل بين إكراهات التناظر وانفتاح التدلال، ص -1
  .349سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، مصدر سابق، ص -2
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* تحليله وتأويله لسر نجاح استراتيجية التواصل في الخطـاب الـديني، عمـرو خالـد     
  أنموذجا.

قـدم)  * استراتيجية التواصل الفعالة في اللعبـة الأكثـر شـعبية وجماهيريـة (كـرة ال     
  الاستراتيجية الحربية والاستيهام الجنسي.

  سيمياء الأنساق البصرية -أ

  الصورة -1

شغلت الصورة حيزا واسعا من دراسات السيميائيين الذين أولوهـا عنايـة وأهميـة    
كـل الفعاليـة فـي    خاصة، كونها وسيلة تعبيرية إبلاغية توصيلية مباشرة ومقنعة، ولها 

  لنفس.كار والتأثير على فإيصال الأ

من بين أهم السيميائيين الذين نظروا وطبقوا في هذا الميـدان الخصـب،    يعد بنكراد
حيث تحدث عن الصورة والسنن الإدراكي وتوصل إلى أن تحديـد طبيعـة " الصـورة    
"تتلخص في معرفة الطريقة التي تأتي من خلالها إلى العين وتستوطنها باعتبارها " نظيرا 

يله؛ فدلالة الصورة أمر يأتي من الصورة ذاتهـا دونمـا اسـتعانة    للشيء الذي تقوم بتمث "
والوقائع البصرية في تنوعهـا وغناهـا    1بمعرفة سابقة يمكن أن يوفرها التّسنين الثقافي؛
  قيم الدلالة والتواصل والتمثيل.تشكّل لغة مسنّنة أودعها الاستعمال الإنساني 

لأيقوني إلى ما يحيل عليه يتّم انطلاقا مـن  رأى الباحث أن عملية الانتقال من الدال ا
  عملية تسنينية قائمة على خلق بنية مكونة من عناصر هي حصيلة لقاء تجربتين: تجربة  

واقعية ثم اختصارها في عناصرها الأولية المميزة. وعلامة أيقونية تعيد بناء هذه العناصر 
  2وفق قوانينها الخاصة.

                                                      

  .79سعيد بنكراد، السيمياء مفاهيم وتطبيقات، ص :ينظر -1
  .85، صسعيد بنكراد، السيمياء مفاهيم وتطبيقات :ينظر -2
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ت إدراك الصورة (العلامة الأيقونية بصفة عامة) التـي  اجتهد بنكراد في تحديد آليا
تأتي إلى العين من خلال خطاطة مجردة يطلق عليها البنية الإدراكية؛ فالفعـل الإدراكـي   
يبحث في المعطيات الموصوفة عما يتطابق مع الخطّاطات المجردة التي تمد بها الثقافـة  

  1تعرف والتسمية والتصنيف.متلقي الصورة وحيث هذا التطابق تبدأ عملية ال

  يمكن أن نلخص آليات إدراك الصورة (العلامة الأيقونية) في الشكل الآتي:

  

  

  

  

                   

  

لقيم، بإسهامه معرفيا فيما يعرف بسيمياء الثقافة اأسهم بنكراد في سير شراع الذوق و
أو الأنساق الثقافية التي تُعنى بضرورة الامتثال لمنطق المعنى المشترك، من خلال تسليط 

على تداخل الثقافة واللغة في التجربة الإنسانية، لاكتشـاف أن اسـتعمال الفـرد    الضوء 
ر مصفاة (التنسيق الثقافي)؛ فالعلاقة بين استعمال يمر عبلعلامات الثقافة التي ينتمي إليها، 

والصورة مثلا من الأنساق الفرد والثقافة تعود إلى فعل الاختلاف الذي ينتجه (السيموز)؛ 
الثقافية البصرية "التي تخلق ولا تحاكي، والعين في هذه التجربة تستعيد موقعهـا ضـمن   

                                                      

  .87المصدر نفسه، ص :ينظر -1

 التطابق العين تقابل الصورة

 التسمية

 التعرف

 التصنيف
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لفظيا، يتطلـب ذلـك   ولتنطق الصورة وتتخذ بعدا  1،فرجة التواصل وسيرورات التدليل"
اتحاد طاقة العين وطاقة اللسان. ولكي يقرب بنكراد هذه المفاهيم النظرية، قام بإخراجهـا  
إلى حيز التطبيق، ليختار مجموعة من الصور اشتمل عليها ألبوم فوتوغرافي من إنجـاز  

  راد صور الألبوم؟(داود أولاد السيد)، فكيف حلل وأول بنكمصور مغربي يدعى 

  الصورة كونا دلاليا -1-1

تعامل بنكراد مع ألبوم (داود أولاد السيد)، باعتباره يشـكل وحـدة منسـجمة لهـا     
على كون امتدادات في ذاتها من خلال عناصرها المكونة، "وهو بذلك يشتغل كنص يحيل 

       2.أو أكوان، دلالية محدودة في الزمان والمكان"

  الطريقة الآتية:اتبع في قراءته 

 تأمل الصور على اعتبار أنّها نصا وكونا دلاليا.* 

باعتبار العنوان على حد تعبير الباحث المدخل والضمانة الأساس  )مغاربة(بدأ بالعنوان * 
على تناسق وانسجام هذا الكون، وهو المفتاح لفهم وتأويل كلّ المعطيـات التـي تحملهـا    

 الصور.

 )الظاهر(ها إجابة عن أسئلة من قبيل: أين تقع الفواصل بين قراءة بنكراد للصور في
في الصورة؟ وما الرابط بين المعطى المرئي والموحى به؟ ومن أيـن تسـتمد    )الباطن(و

اللقطة المحدودة في الزمان والمكان قدرتها على تجاوز موضوعها في اتجاه خلق سلسـلة  
من الحالات الثقافية الخاصة بمجموعة اجتماعية ثقافية بعينها؟ ليجيب بنكراد في الأخيـر  

 .  أن الصورة في الأصل حكاية

                                                      

، 48سعيد بنكراد، مسالك المعنى، دراسات في الأنساق الثقافية، منشورات الزمن، المغـرب، سلسـلة شـرفات، ع    -1
  .141، ص2015

  .104سعيد بنكراد، السيمياء، مفاهيمها وتطبيقاتها، ص -2
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ما يمكن ملاحظته على القراءة التحليلية للصور، توظيـف بعـض المصـطلحات     
والألفاظ التي قد تثير بدورها أسئلة لدى القارئ، أسئلة الإجابة عنها تبقى عند سعيد بنكراد 

... كصورة الأطفال الذين يلعبون، وصـورة امـرأة   "فقط؟ ولنا أن نمثل بالمقولة الآتية: 
لة بالملابس والرات داخل ثوب أسود ويسرن فـي  مكبزم ونظرات الرجال، ونساء محشو

  1."دروب لا نهاية لها، ويدرن ظهورهن للحياة

صور رأى بنكراد أنّها تنسج بطريقتها حكايات ذاكرة حية مليئة بالوقـائع والمـآثر   
لكن السؤال: لماذا وظّف الباحث كلمة  !والبصمات، وهذا استنتاج منطقي إن لم نقل بديهي

حين وصف ملابس المرأة؟ فقد تغير المسار القيمي والدلالي لكلمة " الملابـس "   )مكبلة(
فبدل أن تدل على الستر والحشمة في مجتمع مغاربي لا يقبل غير ذلك أصبحت تدل مـع  

وتصبح المـرأة   )مكبلة(قيدا مفروضا بدليل لفظ  -في الصورة المقروءة-بنكراد الملابس 
تبعا لذلك أسيرة. وكذلك الأمر مع الدال " محشوات " بثوب أسود التي حملت في طريقـة  
توظيفها ازدراء واستهزاء من لدن الباحث، فهل هن محشوات بفعل أجسامهن البدينة مثلا؟ 
ف أو لضيق أثوابهن؟ أو لحاجة في نفس باحثنا لا يعرفها إلاّ هو؟ خاصة إذا حاولنا الوقـو 

عند عبارة: ثوب أسود فهل المقصود به الجلباب؟ وإن كان كذلك فهو جزء مـن الهويـة   
  والثقافة العربية الإسلامية؟

ولا تختلف قراءته لهذه الصورة عن قراءته لصورة " المرأة المسنة التي تجلس فـي  
اجهة الواجهة، على أرائك تقليدية بعينين مستسلمتين تنظران إلى الرجل، حيث يقف في الو

رأى بنكراد في  2.وراء شباك غليظ للنافذة، وعيناه تطلان عليها من عل"الخلفية للصورة، 
واضطهادها في مجتمع ذكـوري،  تأويله لدلالات هذه الصورة، أنها تعكس استسلام المرأة 

استسلام تحول مع مرور الزمن في الثقافة العربية إلى قيم دلالية مغايرة تماما، تتمثل فـي  

                                                      

  .106سعيد بنكراد، السيمياء، مفاهيمها وتطبيقاتها، ص -1
  .119، صنفسهالمصدر  -2
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على نحو مناقض تماما لما ذهـب إليـه    قد نؤول المصدر 1.ة والتسامح والرحمةالمحافظ
بنكراد؛ فالمرأة المسنة امرأة محترمة تنظر بحب وود للرجل الذي يطل عليها مـن عـل،   

يحمل من الوقار والهبة والاحترام الشيء الكثير، لأن الصورة لا وفعل الإطلالة بحد ذاته 
كرها وازدراء، بل رجلا صوب نظره مباشرة إلى تُظهر رجلا أدار ظهره أو أشاح وجهه 

حيث تجلس المرأة المسنة، التي ربما من شدة احترامه لها لم يتجرأ على الجلوس بجنبها، 
ثم هل المصور نفسه (داود أولاد السيد) قصد وإطلالة من وراء الشباك، بل اكتفى بنظرة 

كمنتج لموضوعات سيميائية، وكفرد ينتمي إلـى  ما ذهب إليه بنكراد في تأويلاته؟! أم أنه 
وحشـمة وحيـاء المجتمـع     سنن ثقافي أراد أن تعكس هذه الصورة عمق تقاليد وعادات

علـى المنسـي    المغاربي؟! خاصة أن المصور (داود أولاد السيد) عرف باشتغاله دومـا 
  التي نجح في تحويلها إلى نصوص.والمهمش والانطلاق من الأشياء البسيطة 

  الصورة الإشهارية -2

حرص بنكراد على تقديم نظرة وافية عن آليات صناعة الإشهار وأنواعه وخطاطاته 
(الصـورة   وتقنياته واستعمالاته للموروث والمعطى الموضوعي والأساطير ويعد كتـاب 

مقدمة لفهم آليات اشتغال الخطاب الإشـهاري ومـدخلا    آليات الإقناع والدلالة)الإشهارية 
    2لمقاومته على حد تعبير بنكراد.

إذا تأملنا أفكار الباحث، نستجلي بوضوح شديد عنايته بمحـورين أساسـيين همـا:    
  .الإشهاروالتواصل 

  

  

 التواصل -أ

                                                      

  .119ص ،سعيد بنكراد، السيمياء، مفاهيمها وتطبيقا: ينظر -1
  .09. ص2007. 1سعيد بنكراد، الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة، المركز الثقافي العربي. ط :ينظر -2
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 ة تتخلّل كل مظـاهر الوجـود الإنسـاني،     -التواصل–رأى الباحث أنجزئية مهم
وصنّفه ضمن دائرة الأولويات باعتباره حاجة إنسانية ملحة وضرورية؛ يتعلّم الفرد مـن  

كما ميز بنكراد بـين أشـكال وأدوات    1خلاله كيف يتأقلم مع قوانين المجتمع ومقتضياته،
للسـان أداة مثلـى لصـياغة    التواصل، فهو في المقام الأول تواصل لفظي يتخـذ مـن ا  

الإرساليات ونقل الانفعالات، وقد يكون إيمائيا يستند إلى أعضاء الجسد، كما قـد يكـون   
اجتماعيا تتحول داخله الطقوس والعادات وردود الفعل الجماعية والفردية إلـى حـالات   

لحيـاة  تواصلية تكشف عن العمق الثقافي للجماعة، كما قد يكون منبثقا من الوجه المادي ل
  2كالعمران...

  يمكن أن نوجز أشكال التواصل عند الباحث في المخطط الآتي:

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                      

   .12سعيد بنكراد، الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة، ص :ينظر -1
  .20-19ينظر المصدر نفسه، ص -2

اصلوأشكال الت  

تواصل منبثق من 
 الوجه المادي للحياة

 تواصل لفظي تواصل إيماني تواصل اجتماعي

اللسان مادته 
 المثلى

أعضاء الجسد 
 مادته المثلى

العادات، التقاليد 
والطقوس مادته 

 المثلى

كل ماله علاقة من 
الأشياء المادية 
للحياة مادته المثلى 
 كالعمران مثلا

 من إعداد الطالبة المصدر:
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  الإشهار -ب

الإشهار أن يكون جذّابا ومغريا؛ إنّه يمزج بـين العـاطفي والعقلـي داخـل     روم ل
الإشـهارية هـي    ستهام. فالغاية من الوصلةالوصلات، ليستدرج المستهلك إلى عوالم الإ

والإشهار في نظر بنكـراد مثيـرا    1الاستفراد بالمستهلك وتوجيه رغباته وتحديد حاجاته.
  سريع الزوال يلبي حاجة ويختفي ليحلّ محلّه نص آخر يلبي الحاجة نفسها أو غيرها.

 2رأى الباحث أن الوصلة الإشهارية ليست بيعا فحسب وإنّما تكشف وتعكس ذهنيات؛
فمصمم الإشهار يسجل وصلاته الإشـهارية بسـجلّ    -لبراءة التي قد نعتقدفهي ليست با-

موجود عنده سلفا، سجل يحمل الخصائص النّفسية ونمط العيش... الخ، الإشهار يصـوغ  
الذي اخترق الهوية،  )الآفيون الجديد(تصورا ثقافيا ويستغلّ ثقافة الشعب لبيع منتوجه، إنّه 

    3.)الجسد(ومادته الدسمة هي 

نحـن  "الإشهار حسب بنكراد ظاهرة ليست بالبسيطة كما يخيل للـبعض ولا بريئـة   
بل يذهب الباحث إلى أبعد من ذلـك   4."مخدوعون باستمرار، وعلينا أن نعرف كيف نخدع

حين يصرح ويعترف بخطورة الإشهار ويصفه بالقرصنة. بل أكبر قرصنة عرفها تـاريخ  
بالبرهنة والحجاج والتعبير والخبر، إنّهـا حسـب    التواصل البشري؛ ففيه يمتزج الإغراء

  الباحث أدوات صالحة من أجل الوصول إلى الغاية النّهائية وهي: البيع.

  ة عن الصورة الإشهارية، إذ أكّـد أنرام المؤلف في هذا العمل تقديم صورة حقيقي
إنسانية متباينة الإشهار يتميز بخاصية أساسية كونه يجمع في بنية واحدة بين ثلاثة أنشطة 

  من حيث الغايات والاشتغال؛ يتعلق الأمر بالتعبير والخبر والإقناع  

                                                      

  .51سعيد بنكراد، الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة، ص :ينظر -1
  . 74-73ينظر المصدر نفسه، ص -2
   (حوار تلفزي مع بنكراد). 2008أكتوبر  Youtube Al Aoula TV، 19حصة مشارف،  -3
  .Youtube Al Aoula TVحصة مشارف،  -4
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وهي أنشطة أساسية في كلّ واقعة إبلاغية كيف كان نوعها ومهما اختلفت سـياقاتها  
  1إلى الحد الذي يجعل التواصل إقناعا وتعبيرا وخبرا في الوقت ذاته.

لوقوف عند حدود (اللغـة) باعتبارهـا   باإذا أردنا تبسيط هذه الفكرة، فإننا ملزمون 
كونها الفضاء الدلالي الـذي يفصـل   عنصرا ضروريا وأساسيا لبناء الوصلة الإشهارية؛ 

الدال في خطيته المباشرة الصريحة الذي يضع (المنتج) للتداول وبين المـدلول النهـائي   
المنتج ويغري المستهلك ويقنعه بضرورة اقتنائه، وهو "ما يعنـي  الذي يعلي من شأن هذا 

، لا فيما يمكن أن يلبيه من حاجات؛ فكلما انزاحت اللغة عـن  أن المنتج ناطق في المتخيل
لعـين ومـا   االوصف والتعيين المباشر للكائنات والأشياء، كلما تعمقنا الهوة الفاصلة بين 

   2يأتيها من التمثيل البصري".

اللغة المحدد الأساسي للطبيعة الدلالية والثقافية، فهي "النسق الوحيد الذي يؤول تعتبر 
الطبيعة ورسائل النفس التي تستوطن نفسه ويؤول الأنساق الأخرى، فنحن لا نفهم رسائل 

أن هناك تواطؤ دائـم بـين الأنسـاق     ما يعني 3انفعالات الجسد دون الاستعانة باللسان"،
معنى موجود في اللغة والأشياء والممارسات، وكل مـا لـه علاقـة    والالثقافية واللسان، 

بالإيحاء؛ والإشهار واحد من أهم الأنساق التواصلية الذي يبنى باللغة على اعتبـار أنـه   
  إيحاء وإغراء، وتعبير وإقناع في الوقت ذاته.

  أثار بنكراد أسئلة مهمة ومفصلية أهمها:

 والهوية؟ما علاقة الإشهار بالقيمة والثقافة * 
يستغلّ الإشهاري ثقافة الشعب ليبيع منتوجه فهـذه   كيف يشتغل على اللاشعور؟ وكيف* 

 غايته الأولى؟

                                                      

  .187الإقناع والدلالة، ص ينظر سعيد بنكراد، الصورة الإشهارية، آليات -1
  . 145ص ،سعيد بنكراد، مسالك المعنى: دراسات في الأنساق الثقافية -2
  . 74-73المصدر نفسه، ص -3
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ماهي الأداة الذكية والإجراء النـاجع الفعـال    !إذا كان الإشهار قرصنة ولعبة وخداعا؟* 
     !لكشف اللعبة وفضح الخدعة وفك القرصنة؟
تؤكد أن الإرساليات الإشهارية ظـاهرة تخفـي   يخلص بنكراد في الأخير إلى نتيجة 

وراءها الكثير، وهي اللعبة والقرصنة ومسؤولية المؤلف هي أن يقدم للمستهلك أداة لفهـم  
ووعي اللعبة الإشهارية وطاقتها الدلالية الكبرى، والسـيمياء هـي الأداة الذكيـة التـي     

ات وتحليلها وتأويلها قصـد  استطاعت التسرب لعمق المعنى بقدرتها على استيعاب العلام
  فضح هذه الوصلات الإشهارية.

يمكننا أن نتساءل بهدوء حذر: هل المشاهد للإرساليات الإشهارية يفكّر في كلّ مـا  
ذهب إليه بنكراد على أنّها لعبة وخداع وقرصنة؟ وبالتالي من واجبه كشف اللعبة والتفطن 

ر دوره وأقصـد دور المحقـق بـدل    فيلعب بذلك دورا غي !للخدعة والنجاة من القرصنة؟
المنتوج إن استطاع إلى  فيقتني المشاهد، أم أنّه سيكتفي بأحد الأمرين: إما تغريه الإرسالية

ذلك سبيلا، وإما أن تمر عليه مرورا عابرا فلا هي أغرته فاقتناها ولا هي خدعته فكشف 
    !زيفها وفضحها

إن قراءة الإرساليات الإشهارية وتحليلها أمر غاية في التعقيد والتركيب، وربما لا 
يعدو أحيانا أن يكون مجرد تخمينات واهية، واجتهادات فردية قد تصيب وقد تجانب 
الصواب. خاصة إذا ما تعلّق الأمر ببعض الشعارات الموظفة في الترويج لسلعة ما، ولنا 

في مجال المعلوماتية والمجال التجاري؛  )logos(أشهر أشكال اللوغو أن نمثّل بواحد من 
، حيث قامت إحدى الباحثات في مقال  )Apple(إنّه نموذج التفاحة المقضومة لشركة 

بتحليل رسالة الشعار تحليلا سيميائيا بعد أن أقرت أن الشعار يجمع بين صفات كثيرة 
هذا ما يتطابق مع ما جاء به بنكراد في [والإدهاش.كالبساطة والإيحاء والإلهام والغواية 

  ].أن الإشهار يجمع بين: الإقناع/التعبير/الخبر
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 رأت الباحثة أن استخدام شعار التفاحة المقضومة مستوحى مـن خطيئـة الإنسـان   
وهنا يحـق   !التي منعته من التمتع بنعيم الجنة وأجبرته على معاناة ضنك الحياة 1،الأولى

لنا أن نتساءل: كيف إذا كان الشعار مستوحى من الخطيئة والتي كانت نتيجتها الطرد من 
الجنة والنعيم كيف يكون الشعار أيقونة إغراء وإقبال وترغيب واقتنـاء وبالتـالي اقتنـاء    
للمنتوج؟ ربما القارئ البسيط يرى أن الشعار على اعتبار أنّه مسـتوحى مـن الخطيئـة    

ثـم إذا قبلنـا    !يرى أنّه أيقونة ترهيب وتنفير وبالتالي إدبار وصد عن المنتوج؟ وتبعاتها
قراءة الباحثة وتحليلها على أن الشعار مستوحى من قصة آدم وحواء (هـذا إذا فرضـنا   

؟ أيـن  !ذلك): من قال أن الشجرة الممنوعة على سيدنا آدم أو شجرة المعرفة ثمرها التفاح
عندما سئل عن سر التفاحة  )Rob janoff(سنة؟ ثم إن مصمم الشعار الدليل من القرآن وال

حد السذاجة قال: ليتم تفرقتها وتمييزها عن البندورة  إلىالمقضومة أجاب ببساطة قد تصل 
هو تخليـد وإشـارة    )Apple(كما ذهب البعض أن التفاحة المقضومة في شعار  !والكرز

  ضم تفاحة مسمومة.لعالم إلكترونيات مات في السجن بعد أن ق

ربما وليس يقينا من وظف شعار التفاحة المقضومة رأى أنها مجرد فاكهة لذيذة لا 
تقاوم كما لا تقاوم هذه المنتجات. وربما الصعوبة التي تعتري طريق الباحث في استنطاق 

هو في كونه أيقونة تلفها بعض  - نوعا ما-الشعار وإعطائه البعد التأويلي الصحيح 
الضبابية وتعكس مفارقات تضع القارئ في منتصف الطريق أو بالأحرى في منتصف 

  الفهم والاستيعاب والتأويل.

وعلى خلاف القراءة السابقة نجد قراءة سيميائية تقنع القارئ بما توصل إليه الباحث 
تشير إلى اسم مؤسسة ومتعامل  ففضلا أنها )نجمة(وأذكر على سبيل المثال قراءة لإشهار 

، حيث قام كل )مازال واقفين(الهاتف النقال، تم ترصيعها بمدلول إضافي متمثل في أغنية 
بقراءة متميزة لهذا الإشهار ركّـزا فيـه علـى    داود جفافلة و عبيدة صبطيمن الباحثين 

                                                      

الملتقى الدولي السابع، السيمياء والنّص الأدبي، سيمياء الشعار وسلطة الغوايـة فـي نمـوذج     نوال صالح، :ينظر -1
Apple383، ص.  
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عنيـه مـن   دلالات الألوان، ومحاولتهما إقامة ربط مباشر بين الصورة الإشهارية ومـا ت 
دلالات، فقد ظهرت في الإرسالية الإشهارية " وردة الجزائرية " مرتدية ثوبـا مزهـرا،   

ماي،  العاشرورصعا بورد الربيع دلالة على ربيع الجزائر المتزامن مع إجراء تشريعات 
  1فصنعت الفنانة لوحة كان قلبها النابض ألوان العلم الثلاث:

 الأحمر: دم الشهداء. -
 نماء.الأخضر: ال -
 الأبيض: السلم. -

كانت قراءة الباحثين للإرسالية الإشهارية غاية في السهولة فالقارئ البسـيط يفهـم   
ويستوعب تحليل هذه الإرسالية وتأويلها وفك رموزها، وبالتالي التسرب لعمـق المعنـى   

  والوصول لطاقتها الدلالية.

لقد شكل الإشهار والصورة حقلان خصبان حاول الباحثون الاستثمار فيهما. بتعـدد  
القراءات وثراء الدراسات وصلت التحليلات السيميائية للإرساليات الإشهارية حتى إلـى  
صالون السيارات من خلال التحليل التفصيلي لكل ما ورد في الدليل من لغـة مسـتعملة   

غيرة أو كبيرة)... والخط السميك لـه دلالـة والرفيـع    وصور وطريقة كتابة الأعداد (ص
أيضا؛ وكذا الألوان المستعملة في الكتابة... ولعل السؤال الـذي نطرحـه هـل القاصـد     
لصالونات السيارات أو المشتري سيقرأ الدليل ليحصل على المعلومات الضرورية فقـط  

سود ودلالة الأحمر، ولما كتـب  التي تفيده في اقتناء السيارة أم أنّه سيحلل دلالة اللون الأ
اسم الموقع الإلكتروني بخط سميك وآخر بخط رفيع؟ هل حقا كل ما يهم هو هـذا؟ هـل   
سيفهم الرسالة الإشهارية من خلال فتيات المعرض أم سـينظر إلـى الشـريط الأحمـر     
الملفوف حول عنقها ويحلل العلامة على أنها تحيل على دعايـة إشـهارية وأن اللبـاس    

ود مثلا دال على كذا وكذا... هل سيقتنع بالإشهار من خلال ربطـة عنـق حمـراء    الأس
                                                      

ها السيميائي. قراءة سميائية لإشهار نجمة للاتصالات، محاضرات الملتقى الدولي السـابع،  الصورة الإشهارية وبعد -1
  . 423، ص2013السيمياء والنص الأدبي، جامعة بسكرة، أكتوبر 
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أعتقد في غير جزم أن تشعب التحليل السيميائي ليطال كـل صـغيرة    !ولباس أسود أنيق؟
وكبيرة وتتبع العلامات المبثوثة في كل مظاهر الوجود الإنساني، سيجعل مسار السـيميوز  

قد يؤدي ربما إلى انزلاقات دلالية لا حصر لها تقـود إلـى   يتعقد وحجم التأويل يكبر مما 
فانفجار المعنى وانتشاره يؤدي إلى استحالة تحقق  !فوضى عشوائية مقدمة في ثوب جميل

  الدلالة.

سيرورات التأويـل مـن الهرموسـية إلـى     (ولقد وجدت في كتاب بنكراد الموسوم 
...فإن العلامة قـد  "مقولة ربما تؤكّد ما ذكرناه في الفقرة السابقة حين قال:  )السيميائيات

تحيل على مجموعة كبيرة من الدلالات، ولكنّها لا تحيل على كلّ الدلالات إلاّ مـن بـاب   
    1."العبث

إذا أردنا أن نتحدث عن القضايا التي أثارها بنكراد في كتابه هذا، فنجده قد تطـرق  
لتأويل وكذا عرض التصورات المتنوعة أو بالأحرى الهرموسيات المتنوعـة  إلى ماهية ا
  ، وأيضا أشار إلى السيميائيات التأويلية.غادمير وريكورـوانتهاء ب شلاير ماخربدء من 

عرف الباحث التأويل بأنّه مجرد قواعد يعتمدها المؤول من أجل تبين طريقـة مـن   
وهذا ما دفع الباحـث إلـى    2،مقاصدها الحقيقيةوسط ركام هائل من نصوص تخفي عادة 

 النظر في التأويل باعتباره أداة تمكن من التعرف على مناطق من ذواتنا وفـي الطبيعـة،  
فالتأويل ضرورة فرضها التباعد الزمني وفرضـتها الغربـة الثقافيـة، كمـا فرضـتها      

  الاستعمالات المتعددة للغة.

وقال أنّها تشير فـي منابعهـا   ) herméneutiqueهرموسية (استعمل بنكراد مصطلح 
الأولى إلى التأويل. كما أشار إلى السيميائيات التأويلية التي رأى أنّها تشير إلـى دنياميـة   

                                                      

. 1سعيد بنكراد، سيرورات التأويل: من الهرموسية إلى السمائيات، الدار العربيـة للعلـوم ناشـرون. بيـروت، ط     -1
  .24. ص2012

  .29، صنفسهالمصدر  :ينظر -2
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مستمدة من الترابطات الممكنة بين العناصر الثقافية المشكلّة للموسوعة؛ فالمؤول لا يؤول 
  1.بنفسه ولكنّه يؤول ما تبيحه الموسوعة أو ترفضه ما

حمل كتاب بنكراد بصمة فلسفية في طريقة طرحه للأفكار لذلك قد يجد القارئ نوعا 
من التعقيد والصعوبة في الفهم، ومرد ذلك غلبة النزعة الفلسفية وهذا أمـر بـديهي مـع    
مواضيع كان منطلقها فلسفيا خاصة موضوع " التأويل " أو الهرموسـية التـي تفرعـت    

ريكـور)، بالإضـافة إلـى موضـوع      ،غادمير ،خربدورها إلى هرموسيات (شلاير ما
السيميائيات التأويلية التي عدها الباحث دنيامية مستمدة مـن موسـوعة، لـذلك فالإلمـام     
 بمواضيع من هذا النوع يحتاج إلى ثقافة وجهد واجتهاد من لدن القارئ والمؤلف على حد

معاني لا تسلّم نفسها سواء. جهد ينبش وسط ركام هائل من النّصوص التي تخفي وراءها 
  طواعية.

لقد فصل بنكراد قضية تقمص المعاني للبديهي والمألوف والعادي، حتى تتستّر على 
    2ما يمكن أن ينتجه السلوك النفعي من دلالات رمزية.

تى تتستر على حالمعاني للبديهي والمألوف والعادي، فصل بنكراد في قضية تقمص 
  3.النفعي من دلالات رمزيةما يمكن أن ينتجه السلوك 

يقودنا للحديث إشارتنا إلى اختفاء المعاني وتسترها وراء المعاني المألوفة والبديهية، 
عن شكل من الأشكال التي تختفي وراءها المعاني: ونقصد الرمـوز، وتحديـدا الرمـوز    

  بنكراد؟ وكيف قرأها؟السياسية، فكيف أولَها الباحث 

  

  

                                                      

  .20سعيد بنكراد، سيرورات التأويل: من الهرموسية إلى السمائيات، ص :ينظر -1
  .96صسعيد بنكراد، مسالك المعنى: دراسات في الأنساق الثقافية.  :ينظر -2
  .06المصدر نفسه،  :ينظر -3
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  الإقناع والقناعالرموز السياسية بين  -3

باعتبـاره  أولى سعيد بنكراد الرموز السياسية عناية فائقة لاسيما في ثماره لتطبيقية، 
لا تسـلم  (سـرية)  هوية بصرية بدلالات إيحائية و"تنظيما جديدا لوحدات دلالية وإضافية 

 1.ة"النقش في ذاكرة الرمز واستحضار أبعاده الثقافية المحلية أو الكوني نفسها إلا من خلال
النفسية الواعية رواسب التاريخ والأسطورة، والدين والحكايات والإسقاطات  فالرمز يحمل

 دلالـة لإن كشـف ا  2."واللاواعية، باختصار أنه "إحالات مكثفة لا تدرك بالعين المجردة
 الخفية للرموز السياسية لا يتم إلا عن طريق مؤول يستنطقه بوعي خصب، مؤول يصوغ
أسئلة ويقوم وفقها بإعادة تنظيم وحداته؛ باختصار مؤول يستطيع التقمص الكلي لغايـات  

منها وما بطن. وهذا يتطلب المعرفة الواسعة فضلا عن شـروط   هرا ظوأهداف الرمز وم
  3لابد من توافرها وأهمها:

  * حركية الرمز الخاصة.

  * الوسط الثقافي الذي أنتجه

  معينين.* تحديد دوره في زمان ومكان 

  واللغو الديماغوجيالرموز السياسية بين التناظر المكشوف  -3-1

إن الرمز السياسي ليس مجرد اختيار عابر أو اعتباطي؛ بل يجب أن ينتقى بـوعي  
ومعرفة، واستثارة القوة الدلالية من مكمنها (التاريخ، الأسطورة، الحكايات...الخ)، لأنـه  

ليس واجهة تزيينية، إنه أداة تشكل قوة ضاربة للاستحواذ على وجدان المستهلك السياسي "

                                                      

  .84سعيد بنكراد، مسالك المعنى: دراسات في الأنساق الثقافية، ص -1
  .84المصدر نفسه، ص -2
  .86المصدر نفسه، ص -3
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انتماءه إلى من رسائل ضمنية إيحائية حين يعلن  لما تحمله 1عبر أقرب الطرق وأيسرها".
  القيم الإنسانية الجميلة.

رأى بنكراد أن جل الأحزاب السياسية كان اختيارها للرموز مبنيـا علـى أمـرين:    
والتناظر المباشر يكون بـين الموضـوع    2واللغو الديماغوجي، التناظر المباشر المكشوف

الذي ينتمي إلى محيط مألوف وبين الانفعالات التي يثيرها بطريقة يسهل التعـرف علـى   
الحمامة التي لا تضيف أي شيء إلى المضمون الفكري معناها؛ وأعطى مثلا على "رمزية 

اللبرالي للحزب؛ فالسلام والبساطة والخفة والأمل والسعادة هي كلها صفات مستمدة مـن  
ما يعني أن هناك إحالة محـدودة،   3ومضامينه غريبة عن هذا الحزب".جمال هذا الطائر، 

الذي يحوي في معناه ما يسمى  ،بسيطة ومباشرة، أو ما أسماه بنكراد (التناظر المكشوف)
ويبرزه غياب أي سند إيديولوجي فكـري  (اللغو الديماغوجي) الذي تغذيه الأمية السياسية، 

"كحزب جبهة القوى الاشتراكية التي اتخذت من غصن الزيتون رمزا لها، ويعود سـبب  
 4".بها أشـجار الزيتـون  اختيار هذا الرمز إلى أن صاحب الحزب ينتمي إلى منطقة يكثر 

يتساءل بنكراد ساخرا: هل كان من الضروري أن أعرف موطن صاحب الحـزب لكـي   
رأى أن هذا الربط بين الرمز وما يحيل إليه هو ساذج وبسـيط،   فالباحث 5أؤول الرمز؟!

بالنظر غير أننا نرى خلاف ذلك؛ إذ يمكننا أن نؤول (رمز غصن الزيتون) تأويلا إيجابيا 
خية حمولة ودينية، غصن الزيتون يحمل دلالات: الأصالة، إلى ما يحمله من رواسب تاري

والتِّـينِ  «أقسم االله بالزيتون فقال: العراقة والتشبث بالأرض والبلد...، وفي محكم تنزيله 
، واالله عظيم يقسـم  ]3-1ات ، الآيالتينسورة [ ».الأَمينِوهذَا الْبلَد  وطُورِ سينينوالزيتُونِ 

                                                      

  .104سعيد بنكراد، مسالك المعنى، ص -1
  .93-92المصدر نفسه، ص :ينظر -2
  .91المصدر نفسه، ص -3
  .92المصدر نفسه، ص -4
  .92المصدر نفسه، ص -5
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العظيمة، وهو قسم يدل على رمزية الزيتون وقيمته، لـذلك نـرى أن أصـحاب    بالأمور 
  الحزب قد وفقوا في اختيار رمز غصن الزيتون كشعار لهم، فكان حسهم التحليلي عميقا.

كتأويلية لرمز (العين) الذي اختـاره  واصل الباحث تحليله وتأويله للرموز السياسية 
ن الساهرة)، رفض بنكراد هذا التأويل بشـدة،  حزب العمل، وحصر دلالته في معنى (العي

لأن "رمزية العين أكبر من أن تحصى أو تحصر في هذا التأويل، فقد تحمل إحالات سلبية 
  1من قبيل التطير والخوف من شر العين الحاسدة...".

اتكأ بنكراد في تأويله للرموز السياسية على الفهم الفلسفي والممكنـات الحضـارية   
سينظر إليهـا لاحقـا   اعاة سلسلة القيم الدلالية التي يحملها داخل كيانه والتي "الثقافية، ومر

ووفق هذا المنطلق وضمن هذا المسـعى حكـم    2باعتبارها الوجه الدال على قيم بعينها"،
كمـا فـي   -على اختيارات بعض الأحزاب لرموزها السياسية بالسوء والسـذاجة  بنكراد 

تيـار؛ كحـزب اليسـار    خالآخر بالتوفيق وحسن الاوحكم على بعضها  -الأمثلة السابقة
"ورمزية الشمعة تكمن في الاحتـراق الهـادئ   الاشتراكي الذي اختار (الشمعة) رمزا له 

الذي يطلق العنان للتأمل الشاعري ويلهب المخيال(...) هي دالة على فكـرة الاستشـهاد   
طهارتهـا ونقاءهـا   رغبة في حمايتها، مما قـد يمـس   والاحتراق والالتفاف حول ذات 

عند حدود التأويل فحسب، بل راح يعقد مقارنات من قبيـل   لم يتوقف بنكراد 3الثوريين".
لأنه "ينير دون أن يـنقص  مقارنة (رمز الشمعة) ورمز (المصباح) وفضل الرمز الأخير 

أن مقارنته لـم تكـن   لكن يبدو لنا  4منه شيئا، عكس ضوء (الشمعة) التي تعطي لتموت"،
فإن المصباح أيضا مصيره  -الموت–إذا كان مصير (الشمعة) الذوبان والانتهاء صائبة؛ ف

إلى التلف، وبالتالي الموت، مما يعني أنه ينير وينقص منه الشيء الكثيـر مـع مـرور    
  الوقت.

                                                      

  .93سعيد بنكراد، مسالك المعنى، ص -1
  .87المصدر نفسه، ص -2
  .97-96المصدر نفسه، ص -3
  .98ص ،بنكراد، مسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافية سعيد -4
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نصل في الأخير أن الباحث استطاع تفعيل مقترحات السيميائية التأويليـة، فصـال   
وجال في ميادينها المتنوعة وأنساقها المفتوحة على احتمالية الدلالات الممكنـة والعديـدة،   

بالإيحاء (إرسـاليات إشـهارية،   المتوارية خلف الرموز والاستعارات، وكل ما له علاقة 
ليطـال مجـالات أخـرى     ...)، وواصل صنيعه التحليلـي صور بصرية، رموز سياسية

كالخطابات الدينية والرياضية، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه، موضحين كيف حلل الباحث 
الأول استراتيجيات التواصل الناجحة متمثلة في الخطاب الديني النـاجح (عمـرو خالـد)    

  (كرة القدم) أنموذجا.أنموذجا، والخطاب الرياضي 

  واستراتيجية التواصل الناجحة الخطاب -4

  الخطاب الديني -4-1

 تكمن فـي  عد بنكراد الداعية المصري عمرو خالد ظاهرة مثيرة للاهتمام، إثارة لا
بعدها الوعظي الإرشادي، بل بما تثيره من جدة في طريقة الوعظ والإرشاد، حيـث رأى  

بفطنة الخروج من النمط المكرور التقليـدي إلـى   الباحث أن الداعية عمرو خالد استطاع 
النصح والتنبيه ولتوجيـه  نمط جديد يعتمد الأسلوب القصصي الذي تتمثل أداته المثلى في 

والتحذير، وأسلوب الحكي ليس بالبسيط الذي يكتفي بسرد أحداث خاصة بحيـاة فـرد أو   
واصـل الإنسـاني يعتمـد    من الأفراد، بل يتعلق الأمر بإستراتيجية جديدة في التمجموعة 

  1واستمالة القلوب وافتتان العقول.أساليب إقناعية تبتعد عن الوعظ المباشر 

إن اختيار القصة أسلوبا للوعظ والإرشاد؛ معناه اختيار السرد أداة للإقناع والتوجيه، 
بحسب بنكراد خطاب من  والمحتمل 2المحتمل بكلّ آلياته، وهو ما يعني الانحياز إلى نظام

  نوع آخر، يعتمد الانفعال أسلوبا أمثل إلى لا شعور الآخر والتأثير فيه وتوجيهه.

                                                      

  .10سعيد بنكراد، مسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافية، ص -1
  .10المصدر نفسه، ص :ينظر -2
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من السـرد   -حسب الباحث-مصداقيتها  عمرو خالد تبناها تستمد الاستراتيجية التي
التاريخي (الإحالة المرجعية التي يمكن إثباتها تاريخيا، لكي تسرب منها حقائق جديـدة).  

  -رسيبتعبير ب- 1،باعتماده الطاقة الانفعالية التي هي في الأصل نتاج مؤول طاقوي

  فيما يلي: )ظاهرة عمرو خالد(يمكن تلخيص رأي بنكراد وقراءته السيميائية لـ 

  

  الرياضي والطاقة الانفعاليةالخطاب  -4-2

ركز الباحث على ما يسمى (الطاقة الانفعالية) في مقالـه الموسـوم (كـرة القـدم:     
استهل مقالته بعنوان يسترعي الانتبـاه: لعـب   ، الجنسي الاستراتيجية الحربية والاستيهام

(والذي سأعود لمناقشته لاحقا) تكلّم الرجل بتفصيل عن اللّعـب   2جدي وجدية في اللعب؟
بصفة عامة في حياة الأطفال. باعتباره عنصرا مركزيا في ميكانيزمـات إدراك الطفـل   
لمحيطه الخارجي، وعده أيضا جزء من السيرورة التي تقـوده إلـى إسـقاط وضـعيات     

                                                      

  .11سعيد بنكراد، مسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافية، ص :ينظر -1
  113، صنفسهالمصدر  :ينظر -2
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  1ة تحضر بين يديه في شكل مواقف.يمستقبل

اللعب ليس خاصية طفولية فالكبار يلعبون بنفس قوة وحماس الأطفـال   كما أشار أن
...)، الطابع الطفولي للعب يمر عبـر خلـق   الداما ،بالورق ،(يلعبون بالهواتف المحمولة

مجموعة من المظاهر التي تعقلن اللعبة وتضفي عليها طابعا جديا وهو ما تؤكده الطقوس 
التي عدها فريـدة والتـي    )الحالة الثقافية(المصاحبة لكل لعبة، ككرة القدم؛ تأمل الباحث 

ة طاقة انفعالية هائلة تشلّ المتفـرج،  تمثلها كرة القدم، اللعبة التي تتميز بقدرتها على إثار
 ،الوقـوف  ،الصـمت الرهيـب   ،الصرخة المدوية ،الهبوط ،حالات كثيرة تنتابه: الصعود

  2الجلوس... تعدد وتنوع الانفعالات هو الذي يحولها إلى خزان لمواقف متعددة.

نّهما لا يختلفان يعقد الباحث مقارنة وتشبيها بين كرة القدم والمعركة القتالية، ويرى أ
تستعيد من خلال الوصف الخـارجي كـلّ العناصـر    "في شيء عن بعضهما، فكرة القدم 

بفضـاء   المكونة للمعركة بدء من الأجواء المصاحبة للحرب، مرورا بميقاتهـا وانتهـاء  
. وتلك هي العناصر التي تسهم في تحديد من ستؤول إليه الغلبة في نزال مصـيري  وقعتها

  3."يذرلا يبقي ولا 

نلحظ مبالغة ومغالاة من لدن الباحث، فكرة القدم لا تعدو إلاّ أن تكون مجـرد لعبـة   
الفوز فيها للأفضل، أقلّ الخسائر فيها هزيمة، أما المعركة القتالية الكـلّ فيهـا مغلـوب    

وشتّان بين لعبة تدخل وتصنف ضمن الأسـاطير تسـتهوي    !وخاسر وإن بدى عكس ذلك
الدم والدمار، فلا  دائرة الأفئدة وتأسر النفوس وبين معارك قتالية تدخل دائرة الحقيقة المرة

 شبه بينهما ولا نقاط تلاقي أو اتفاق.

...وجـود  "وتصل المبالغة ذروتها حين قال وهو يشبه كرة القدم بالمعركة القتاليـة:  
جيشين على أهبة الاستعداد لخوض معركة يلعب فيها الاستعداد النفسي والتوقيت وامتيـاز  

                                                      

   .113صسعيد بنكراد، مسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافية ،  :ينظر -1
  . 114، نفسهالمصدر  :ينظر -2
  .119نفسه، صالمصدر  :ينظر -3
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الأرض الدور الرئيسي، يضاف إلى ذلك وجود خطة للحرب وقائـدا يـدير أطوارهـا،    
ومساعدين ومرافقين... ومن يتكفّل بإسعاف الجرحـى والمعطـوبين، وطاقمـا للدعايـة     

 يل من نفسيته... هناك كتائب تحمل على العـدو مـن اليمـين   والتشويش على العدو والن
، وثالثة تمثل رأس الحربة، فهـي قلـب   )الميسرة(وأخرى تكر عليه من اليسار  )الميمنة(

    1."الهجوم المكلّف بإلحاق أكبر الخسائر في صفوف العدو

ذّبـة  تبعا للمقولة السابقة قد تتحول كرة القدم من معبودة الجماهير إلـى قاتلـة ومع  
تتحول من مجرد لعبة إلى لعنة حقيقية تشجع على العنف والخراب، وكما بـالغ   !الجماهير

؛ حيث حلل )الجنسي الإستهام(بنكراد في تشبيه كرة القدم بالمعركة، بالغ أيضا فيما أسماه 
إن لم نقـل مجانبـة    المغالاة مجمل ما يقع في زمن المباراة، تحليلا جنسيا فيه الكثير من

من  )ملامستها(الكرة و  )مداعبة(فمع انطلاق المباراة تبدأ "الصواب. ولنا أن نمثل بقوله: 
، )تتـدلل (و )تتمنّـع (، إلاّ أن الكرة عنيدة، فهي )اختراق المرمى(و )معانقة الشباك(أجل 

من اليمـين   وترتد إلى الوراء، ثم نتقدم. تقترب من الهدف ثم تبتعد، تأتي ثم تمضي تنتقل
تنقلّها من لاعب إلى آخر ضمن حركـة   دوازدا )حركة الكرة(إلى اليسار، وكلّما ازدادت 

 )التهيـؤ (و )المراودة(إن الأمر قريب جدا من حالات  ،فنية وبدأت تقترب من المرمى...
، ثم الانكفاء على النّفس في حركة يائسة تعبر عن رغبة لم )الرغبة المتأججة(و )التمنع(و

  2."تتحقق أو لذة لم تكتمل

بالإضافة إلى توظيفه مصطلحات مقترنة بالجنس مثل: التغزل، الاستمتاع بالمفـاتن،  
الطـابع   )كرة القدم(يعطي الباحث للعبة  3الولوج النهائي، الانتشاء، الاغتصاب، المتعة...

فاللعب رجولي، وتدخلات اللاعبين رجولية، والواقف أمـام المرمـى   "الذكوري، فيقول: 

                                                      

  .119سعيد بنكراد، مسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافية، ص -1
  124المصدر نفسه، ص -2
   234المصدر نفسه، ص :ينظر -3
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الساحقة من الرجال، والكرة وحدها مؤنثة، لذلك يداعبها  أسد، ويتكون الجمهور في أغلبيته
  1."الرجال...

للباحث، ماذا عن كرة  هالسابقة، سيكون في شكل سؤال أوجهتعليق على هذه الفقرة 
لمنظار جنسيا لهذا الحد، كيف ستتعامل اللاعبات (المؤنثات) مـع  اائية؟ إذا كان نسالقدم ا

  أم أنهن سيدرجن ضمن قائمة الشاذات جنسيا؟!الكرة المؤنثة؟! 

أراد الباحث أن يقبض على المعنى لمتواري خلف هذه اللعبة الشـعبية، فلعـب دور   
المحلل المؤول الدينامي النشط، الذي حمل اللعبة ما لم تحتمل من دلالات ممكنة، خاصـة  

والتحليل والتأويل، فبدل أن يقبض عندما ربطها ربطا مباشرا بالجنسين، فبالغ في الوصف 
والضـياع؛ لأن  مروعا حوله إلى أشلاء على عتبات الشـتات  على المعنى فجره تفجيرا 

ي صلة منطقية بين (كرة القدم) كلعبة محبوبة شكلت قوة إقناعية إغرائيـة  أالقارئ لا يجد 
عبر أنظف الطرق، وبين تأويلات واهمة لا تمت للعبة بصلة، غير على وجدان الجمهور 

وقولنا محـق لا تعنـي القبـول    ركة، أننا نجده محقا في تأويله للعبة على أنها حرب ومع
بالمبالغة التي وصف فيها اللعبة كحرب، حيث جاء بعبـارات (الـدم، القتـل، الجرحـى     

  ؟!...).والمعطوبين، كتائب الميمنة والميسرة

صفوة القول أن كرة القدم مجرد لعبة شعبية جماهيرية، وليست غريزة جنسية، ولـو  
تعقل والثبات حتى لا نهوي في منحدرات الطيش بالجنس وجب علينا توخي الاردنا ربطها 

والانفلات، كيف ذلك؟ سأحاول التوضيح عندما تهز الكرة الشباك فإنها في ذات اللحظـة  
أو  -النشـوة –وأقصد ما يسمى من المنظور النفسي تحرك حالة نفسية فريدة من نوعها؛ 

اللذة سواء عند اللاعبين أم الجماهير الغفيرة، نشوة منبعثة من أعماق لاواعية ممتدة إلـى  
التصرفات، كأن ينزع اللاعب قميصه العلوي، زمن بعيد، تترجم هذه الحالة بمجموعة من 

، يجثو على ركبتيه أو يرقص أو يسجد أو... أما الجمهور فتترجم في شـكل: صـرخات  

                                                      

  .125، صمسالك المعنى، : دراسات في الأنساق الثقافيةسعيد بنكراد،  -1
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، ما يعنـي أن هنـاك   رات سياسية أو أغاني اجتماعية، قفزات، عناق، قبلاتالهتاف بشعا
مكبوتات تخرج عن السيطرة إلى الواجهة، بل وتنفلت من أي سلطة أو رقابة، وهـذا مـا   

  يسمى عند علماء النفس بالانفعالات أو الزلات.

من هذا المنطلق يمكن أن نرى كرة القدم بعين علماء النفس (الجنس تحديدا)، غيـر  
أننا نؤكد ونكرر أن هذا الربط هو ربط غير مباشر ولا مبالغ فيه على خلاف ما قدم سعيد 

    من قراءة وتحليل حول هذا الخطاب الرياضي.بنكراد 

  خلاصة جزئية

هذا إلى جملة استنتاجات تخص آراء وأفكار الباحث سـعيد   فصلناتوصلنا في نهاية 
  بنكراد ووجهات نظره في قضايا نقدية هامة نوجزها كما يلي:

 وجهة نظره في السيمياء

هي نظرية خاصة بالمعنى، تدرس النّسق اللساني وكـل الأنسـاق التواصـلية     ماهيتها:
  الأخرى.

  ت الفعل الإنساني.غير محدد في مجال معين، تهتم بكل مجالا موضوعها:

  أن تكون هذه الموضوعات جزء من السيميوز (السيرورة الدلالية). شرطها:

 والشخصيات: الأيديولوجياوجهة نظره في سيمياء  -ب

لوجيا، عـالم الممكنـات،   يوأثار النّاقد جملة من المصطلحات من قبيل: السرد، الأيـد * 
 الأكسيولوجيا...

السنن ")، وعرفه بقوله: CODEلوجيا يجب أن يمر عبر سنن (يوأقر أن تحديد نمط الأيد* 
ليس شيئا آخر سوى نموذج سلوكي مجرد يحتوي في داخله على سلسلة لا متناهيـة مـن   
الأشكال، وتمثّل هذه الأشكال مجموعة كبيرة من إمكانات التحقق، وبعبـارة أخـرى إنّـه    



 الثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالفصل الفصل الفصل الفصل 

162 

نحه مصداقيته من خلال قيـاس  الخزان الذي يغني السلوك الفردي الخاص والملموس ويم
 ."درجة تطابقه مع النموذج الأصل

 لوجي وتسنين سردي.يواستنتج أن للتسنين نمطين: تسنين أيد* 

 لوجي.يورأى أن أي بناء للعالم الممكن هو تعبير عن موقف أيد* 

وضع السردية بين مصـطلحين: الأكسـيولوجيا (قـيم مجـردة خـارج أي سـياق)       * 
 (أفعال محسوسة محددة داخل سياق).لوجيا يووالأيد

لوجيا هو تلاقي بين إنتاج القيم وإعـادة إنتاجهـا،   يوأوضح أن التلاقي بين السرد والأيد* 
 ورأى أن الرواية هي أفضل خزان للقيم.

أكّد في حديثه عن الشخصيات في النّص الروائي أنّها عبارة عن بناء ثقـافي وليسـت   * 
 رك داخل عالم مخيالي.مجرد كائنات من ورق تتح

 وجهة نظره فيما يخص الأنساق البصرية: -ج

اعتبر الناقد الوقائع البصرية في تنوعها وغناها (تشكل) لغة مسنّنة أودعها الاسـتعمال  * 
 الإنساني قيم الدلالة والتواصل والتمثيل.

عملية تسنينية خلص إلى أن الانتقال من الدال الأيقوني إلى ما يحيل عليه يتم من خلال * 
 قائمة على خلق بنية مكونة من عناصر هي حصيلة لقاء تجربتين:

  تجربة واقعية. -

  وعلامة أيقونية. -

 رأى أن الصورة تشكل وحدة منسجمة لها امتدادات في ذاتها. على اعتبار أنّهـا نصـا  * 
 وكونا دلاليا.

عن أنواعه وخطاطاتـه  فيما يخص الإشهار أولاه الباحث عناية خاصة، وفصل الحديث * 
 وتقنياته واستعماله للموروث والأساطير، وأكّد أن صناعة الإشهار تحتاج إلى آليات.
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 عدد أشكال التواصل وأدواته:* 

  تواصل لفظي. -

  تواصل إيماني. -

  تواصل اجتماعي. -

  تواصل منبثق من الوجه المادي للحياة. -

ولعبة بل وقرصنة، والسيمياء هـي الأداة  رأى أن الإشهار يعكس ذهنيات، وأنّه خدعة * 
 الذكية لكشف الخدعة.

 .)الجسد(ومادته الدسمة  )آفيون جديد(صرح بأن الإشهار * 

توصل إلى أن الإشهار يجمع في بنية واحدة بين ثلاثة أنشطة إنسانية متباينة من حيـث  * 
 الخبر، الإقناع. -الغايات والاشتغال: العبير

 وجهة نظره في قضية التأويل والسيمياء التأويلية:   -د

عد الباحث التأويل قواعد يعتمدها المؤول من أجل تبين طريقة من وسط ركام هائل من * 
 النّصوص تخفي عادة مقاصدها الحقيقية.

 التأويل أداة تمكّن من التّعرف على مناطق من ذواتنا وفي الطبيعة.* 

باعد الزمني وفرضتها الغربـة الثقافيـة، كمـا فرضـتها     التأويل ضرورة فرضها الت* 
 الاستعمالات المتعددة للغة.

تشير السيمياء التأويلية إلى دينامية مستمدة من الترابطات الممكنة بين العناصر الثقافية * 
 المشكّلة للموسوعة.

ف والعادي حتّى أكّد أن المعاني لا تسلّم نفسها طواعية؛ بل إنّها تتقمص البديهي والمألو* 
 تتستّر على ما يمكن أن ينتجه السلوك النفعي من دلالات رمزية.



 الثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالثالث: ............................................................ سعيد بنكراد بين سيمياء المحايثة وسيمياء الانفتاحالفصل الفصل الفصل الفصل 

164 

كانت هذه جملة من النقاط التي توصلت إليها من خلال قراءتي المتواضعة لأحد أهم 
النقاد في الساحة العربية عموما والمغاربية خصوصا، فإن أخطأت فمن نفسي وإن وفقـت  

             فمن االله. 

  مهمةملاحظة 

على –مع نهاية هذا الفص، سأحاول إجمال المصطلحات التي اعتمدها سعيد بنكراد  
في مؤلفاته التي أشرنا غليها طيلة هذه المرحلة العلمية، حتى يسهل على القـارئ   -الأقل

  معرفتها والإلمام بها، وهي كالتالي:
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  ترجمته إلى اللغة العربية  المصطلح باللغة الأجنبية
Actant عامل  
Acte narratif  الفعل السردي  

Acteur  ممثل  
Actualisé  محينة  
Adjuvant  المساعد  

Anaphore  استذكار  
Anaphorisant  مستذكر  
Anaphorisé  مستذكر  

Anthropomorphe  مشخص  
Articulation  تمفصلات  
Aspect duratif  المظهر الاستمراري  
Aspect incohatif  المظهر البدئي  
Aspect inchohatif  المظهر البدئي  

Attribution منح  
Cataphore  استباق  
Cataphorisant  مستبق  

Cataphorisé  مستبق  
Catégorie sémique  مقولة معنمية  
Centre d’orientation  مركز توجيه  

Circulation  تداول  
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Classification  تصنيف  

Code  سنن  
Codification  تسنين  
Compétence  الأهلية  
Configuration encyclopédique  الأهلية الموسوعية  
Configuration discurtive  التشكلات الخطابية  

Confrontation  مواجهة  
Conjonction  اتصال  
Continu  متواصل  

Contraintes  إرغامات  
Contrat  تعاقد  
Corpus  متن  

Couple زوج  
Debrayage  الوقف  
Dédoublement  انشطار  

Destinataire  مرسل إليه  
Destinateur  مرسل  
Devoir faire  وجوب الفعل  

Dimension cognitive  بعد ذهني  
Dimension pragmatique  بعد تداولي  
Discontinu  لا متواصل  

Discours  خطاب  
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Discours narrativisé  خطاب مسرد  

Discours rapporté  خطاب منقول  
Discours transposé   متراكبخطاب  
Discurvisation  تخطيب  
Disjonction  انفصال  
Domination هيمنة  

Effet de lecture  أثر القراءة  
Effet de réel  أثر الواقع  
Effet de sens  أثر معنوي  

Embrayage  الوصل  
Enoncé  ملفوظ  
Epreuve  تجربة  

Espace  فضاء  
Espace paratopique  فضاء شبه طوباوي  
Espace utopique  فضاء طوباوي  

Etiquette  سمة  
Etiquette sémantique سمة دلالية  
Faire syntaxique  الفعل التركيبي  

Figurativisation  التصوير  
Finale  نهائية  
Fonction  وظيفة  

Fonctionnement اشتغال  
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Génération  توليد  

Grammaire fondamentale  النحو الأصولي  
Grammaire narrative النحو السردي  
Hiérarchie  تراتبية  
Hyperonymique  كلجزئي  
Hyponymique جزكلي  

Imaginaire  مخيال  
Immanence  محايتة  
Instance  محفل  

Intentionalité  قصدية  
Interprétant  مؤول  
Interprétant final  مؤول نهائي  

Interprétatif (faire)  فعل تأويلي  
Inversion  القلب  
Investissement  استثمار  

Isotopie تناظر  
Langage  اللغة  
Langue  اللسان  

Lexème  لكسيم  
Lieu de transformation  دائرة التحول  
Lisibilité مقروئية  

Manifestation  تجلي  
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Manipulation  تحريك  

Métalangage  لغة واصفة  
Méta – narratif  سردي - ميتا  
Modalité  صيغ  
Mode  نمط  
Mode d’existence sémiotique  نمط الوجود السيميائي  

Modèle  نموذج  
Modèle constitutionnel النموذج التكويني  
Narration  سرد  

Narrativisation  تسريد  
Narrativiser  سرد  
Narrativité  السردية  

Narratologie  سرديات  
Niveau مستوى  
Objet  موضوع  

Opposant المعيق  
Paradigmatique  استبدالي  
Paradigme  جذر  

Parcours  مسار  
Parcours figuratif  مسار تصويري  
Parcours général  مسار توليدي  

Parcours narratif  مسار سردي  
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Parcours thématique  مسار ثيمي  

Parole  الكلام  
Performance  الإنجاز  
Personnage  شخصية  
Persuasif (faire)   اقتناعيفعل  
Persuasion  إقناع  

Polémique  سجالي  
Pouvoir faire  قدرة الفعل  
Prédicat  محمول  

Procès  الإجراء  
Programmation  برمجة  
Programme  برنامج  

Programme narratif برنامج سردي  
Qualification مواصفة  
Réalisé  محقق  

Récit, récit de parole, récit d’événement   (لفظي، حدثي)حكي  
Réduction  تقليص  
Représentation visuelle  عرض بصري  

Rôle  دور  
Rôle actantiel  دور عاملي  
Rôle thématique دور ثيمي  

Sanction  الجزاء  
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Savoir faire  معرفة الفعل  

Schéma  خطاطة  
Sélection  انتقاء  
Sème  معنم  
Séquence  مقطع  
Signifiant  دال  

Signifié  مدلول  
Signifié logique  مدلول منطقي  
Signifié rhétorique  مدلول بلاغي  

Somatique  بدني  
Sommaire  تلخيص  
Spatialisation  تفضيء  

Statut  وضع  
Statut actantiel  وضع عاملي  
Stéréotype  مقولبة  

Structure  بنية  
Succession  تتابع  
Suite  متتالية  

Sujet  ذات  
Synchronie  تزامنية  
Syntagmatique  توزيعي  

Syntaxe actantielle  التركيب العاملي  
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Syntaxe narrative  التركيب السردي  

Systématique  نسقي  
Systématique (texte) نص نسقي  
Taxinomie  تصنيفية  
Temporalisation  تزمين  
Transformation  تحول  

Triplication تثليث  
Unité  وحدة  
Unités narratives  وحدات سردية  

Univers axiologique الكون القيمي  
Valeur  القيمة  
Valorisé  مثمن  

Variation  تنويع  
Verbalisation  السنة  
Virtuel  محتملة  

Visualisation  تبصير  
Vouloir faire  إرادة الفعل  
Vraisemblable  احتمالي  
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  الجهاز المفاهيمي للنظرية السيميائية السردية عند عبد الناصر العجيمي -أولا

  توطئة

للنظرية السيميائية السردية عند الناقد العربي إن محاولة استيعاب الجهاز المفاهيمي 
عموما والمغاربي خصوصا، ليس أمرا يسيرا كما يخال البعض؛ فقد واجه الناقد العربـي  
مشكلة الترجمة والنقل لاسيما أن المصطلح "ينبني على مستوى عال من التدليل والترميز 

أصوله التكوينية معقـدة،   يرجحه أن يكون لغة داخل اللغة، أو علامة من نوع خاص، لأن
أسباب هذا التعقيد يمكن أن نردها إلى تداخل فروع و 1بوصفه حصيلة لقوى جذب متباينة".

  العلم والمعرفة ذات الصلة بهذه النظرية؛ كالمنطق والرياضيات والفلسفة والدلالة...الخ.

س من يعد محمد الناصر العجيمي من أوائل الدارسين الذين حاولوا تقحم فكر غريما
خلال كتابه (في الخطاب السردي، نظرية غريماس)، حيث أشار في مقدمة هذا الكتاب أن 
تقحم فكر غريماس مجازفة ومغامرة، والسبب راجع "إلى أن غريماس لم يؤلـف دراسـة   
تستوعب في نظره تأليفية جامعة جهازا نظريا يتيح للدارس مرجعا ميسور التناول، وهـي  

  2فر من الثراء بحيث تتطلب جهدا لتعريفها وفـك رموزهـا"،  علاوة على هذا على حظ وا
ومن أجل ذلك سعى العجيمي إلى عرض وتبسيط نظرية غريماس بمفاهيمها ومصطلحاتها 
وشرح آلياتها الإجرائية من خلال تطبيقه على نص من التراث (الأرانـب والفيلـة) مـن    

"...ومما يزيد مهمتنا عنـاء   كتاب كليلة ودمنة، مدعيا أنه يطرق بذلك أرضا بكرا فيقول:
أن هذه النظرية لم تصادف من نفوس الدارسين العرب الهوى، فلم يتوفر على دراسـتها  

وفي الحقيقة   3وتقديمها إلا عدد محدود منهم حتى ليداخلنا شعور بأننا نطرق أرضا بكرا".
رة نذكر على كلام العجيمي فيه كثير من المبالغة، فالدراسات التي طرقت باب النظرية كثي

                                                      

فاضل ثامر، اللغة الثانية في إشكالية المنهج، النظرية، المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز الثقافي  -1
   .78، ص1994، 1العربي، بيروت، ط

  .07، ص1993العربية للكتاب، تونس، نظرية غريماس، الدار -محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي  -2
  .13المصدر نفسه، ص -3
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لأسـتاذ)  مسـرحية ا بدراستها (تحليل سيميولوجي ل هدى وصفيسبيل المثال لا الحصر: 
و(حداثة الميلودراما)، حيث حاولت من خلال عملها التعمق في نظرية غريماس، كـذلك  

(سـيميولوجيا المسـرح)،    سامية أسـعد (السيميوطيقا، مفاهيم وأبعاد)،  أمينة رشيدنذكر 
خل إلى نظرية القصة)...الخ، ولقد اخترت هذه العينات لأنها كانـت  (مد سمير المرزوقي

  أسبق من دراسة العجيمي.

ادعاء الأسبقية في هذا المضمار جعل نظرة العجيمي لمن سبقه نظـرة إلغائيـة، أو   
بالأحرى نظرة استعلائية، حيث جاء في تعليقه على الدراسات التي سبقته والتي ذكرتهـا  

     1يلي: في المثال السابق كما

(مدخل في نظرية القصة) قائلا: إنها علـى   سمير المرزوقي* علق العجيمي على دراسة 
قدر من الثقة، ولكن غلبة التوجه الممعن في التعليمية حد من أهميتها العلمية بالنسبة إلـى  
من يروم بسطا نسبيا في النظرية. سنجد لاحقا العجيمي يقع في نفـس المطـب، مطـب    

  التعليمية، حيث تطبيقه على نص (الأرانب والفيلة).

(السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد)، بأنها عبـارة عـن خلـط     أمينة رشيداسة * علق على در
  وتفكك.

(السيميولوجيا المسرح) تعليقا يصل حدود الاحتقار فقال:  سامية أسعد* علق على دراسة 
"تعالج الدراسة موضوعا ليس لها به معرفه ولا عليه سيطرة، فجاء خليطا مـن المفـاهيم   

    2.المتنافرة والمشوهة"

كانـت دراسـة لا     لأستاذ)مسرحية ا(تحليل سيميولوجي ل هدى وصفيأن دراسة  * رأى
تخلو من السطحية، كما أوردت بعض المفاهيم في غير تنظيم، والملاحظ أن العجيمي لـم  
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يعط أمثلة عن هذه المفاهيم، أما عن دراستها الثانية (حداثة الميلودراما)، حكـم العجيمـي   
  ن يقدم تبريرات ولا أمثلة، بل أطلق حكما عاما وكفى.عليها بالفوضى والغموض، دون أ

ويصل انتقاد العجيمي لبعض الدراسات حد التزلف والتهكم كما حدث مـع دراسـة   
(النص المسرحي والحداثة)، علق قائلا: "لا نتردد في وصف هـذه الدراسـة    ماري زيادة

  1.(الدلالية) بالتمحل والهرطقة الفكرية"

رنا للناقد: لم هذه النظرة الدونية تجاه الآخر؟ ولماذا هـذا  والسؤال الذي نوجهه بدو
التجريح؟ النقد البناء له آليات ويروم إلى تحقيق أهداف، والناقد الموضوعي يختار بعنايـة  
ألفاظه وعباراته ولا يصدر أحكاما جزافية من أجل أن يبرز تفوقه وأسـبقيته إلـى هـذا    

جعله يختار هذه النماذج دون غيرها. لابد أن تتسم الميدان أو ذاك، ثم ما هو المعيار الذي 
قراءة ناقد النقد بالموضوعية، وتبتعد عن التزلف والتهكم والسخرية، فإن أبدى العجيمـي  
اعتراضات على دراسات بعينها، كان حري به أن يقدم تصويبات لا أن يطلق أحكاما دون 

كل ما كتب لا أن يلعب دور مبررات ولا مسوغات، والأجدر به أن يكون تصورا منصفا ل
  القاضي والجلاد.

  المصطلح عند العجيميالمنهج وإشكالات  -1

نشير في البداية أن محمد الناصر العجيمي اعترف بصعوبة إيجاد المقابـل الـدقيق   
والمنطقي للمصطلح المترجم في اللغة العربية، وذلك راجع صرامة المـنهج، يقـول: "إن   

المصطلحات بالغ الوفرة، على نحو لا نكاد نجد له نظيـرا فـي   الدارس يواجه حشدا من 
لا تـدل   -ظاهرة وفرة المصطلحات-المناهج النقدية الحديثة، وفي ظننا أن هذه الظاهرة 

صرامة المنهج   2.كما يتبادر إلى الذهن على تحذلق علمي بقدر ما تعكس صرامة المنهج"
الخطأ والخلط أثنـاء الترجمـة؛ كمـا     ووفرة المصطلحات لا يعطينا الحق في الوقوع في
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حدث مع العجيمي الذي أدخل القارئ فيما يسمى بفوضى المصطلح وتغريبه بدل إنارتـه  
  وتقريبه، وهذا ما سنحاول التدليل عليه في صفحاتنا الموالية.

استعمل الناقد مصطلح (علم الدلالة) وهو يقصد به السيمياء، فقال: "علم الدلالة يطلق 
أو  sémiotiqueنفسـه تسـمية (العلاميـة) ترجمـة للمصـطلح الغربـي       على العلـم  
sémiologie".1     والمعروف أن علم الدلالة هو ترجمة للمصـطلح الغربـيsémantique 

وهو غير العلامية، وهنا وقع العجيمـي فـي الخلـط، ثـم يواصـل شـارحا الأمـر:        
بريئا، بل يعود إلى أسباب  "...والاختلاف في المصطلح لم يكن في بداية نشأة العلم المعني

تخص مجال الدراسة الدلالية وحدودها، فهل يقتصر البحث على المجال اللغوي مقصـيا  
بحسم مظاهر النشاط الإنساني الأخرى، أم أنه يهم جميع المجالات الدالة، ليشمل إضـافة  

لصـلات  إلى النتاج الأدبي والأساطير والنظام الاجتماعي وما يرتبط من مظاهر القرابة وا
الاجتماعية والعلامات الثقافية العامة؟ وهل تطلق التسمية المذكورة على الموضوع المعني 

      2.بالدراسة أم على الدراسة ذاتها وطريقة تناولها الموضوع"

لم يقدم العجيمي إجابة لهذه التساؤلات، فمقولته تجمع بين مصطلحين مختلفين (علـم  
دهما نفس العلم، نجيب ببساطة إذا اقتصر البحث عـن  الدلالة) و(علم السيمياء)، والذي ع

المجال اللغوي فهذا يندرج ضمن علم الدلالة، أما إذا اتسعت دائرته وشملت كل مظـاهر  
السلوك الإنساني بدءا بالعادات والتقاليـد والطقـوس والأعـراف، وانتهـاء بالأنسـاق      

  الإيديولوجية الكبرى، فهذا يندرج ضمن علم السيمياء.

عجيمي الكثير من الأسئلة، لكنه لم يقدم الإجابة، بل اكتفى بتوجيه القارئ إلى طرح ال
مجموعة من الدراسات التي يمكن الاستعانة بها لإضاءة جوانب الموضوع، وعذره فـي  
ذلك أن المسألة دقيقة يكتنفها الغموض واللبس، فآثر عدم الخـوض فيهـا، يكـون بـذلك     

لسؤال بدل التبسيطية التي زعمها في البداية، فكـان  العجيمي قد أدخل القارئ في متاهة ا
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حري به أن يجيب على بعضها على الأقل، لا أن يوجهنا إلى مراجع ومصـادر ذكرهـا   
     1كالآتي:

1- Mounin, introduction  à la sémiologie, Paris édition minuit, 1970. 
2- Pietro, la sémiologie in le langage (direction Martinet), encyclopédie la 
pléiade, 1973. 

3- Barthes, éléments de sémiologie dans (communication) N 4, 1964. 

واصل العجيمي أفكاره وآراءه حول ما اصطلح عليه (علم الدلالة) التـي وضـعها    
) محاولا تعرف الخطوط الكبرى لهذا العلم أصولا sémiologieكمقابل للمصطلح الأجنبي (
بوضع نظرية غريمـاس فـي إطارهـا     -على حد تعبيره-ومنهجا بالقدر الذي يسمح له 

 -في حدود ترجمتـه  sémiologieويقصد علم الدلالة -المعرفي العام، فرأى أن هذا العلم 
سنيين الـذين ركـزوا فـي    علم تأسس منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، ردا على الأل

دراساتهم اللغوية على الدال مقصيين المدلول باعتباره غير قابل للتقسيم وفـق الوحـدات   
المميزة، فهو مشروع يرمي إلى تأسيس وعي بنيوي للاستقراء الـدلالي، ويعنـي بـذلك    

    2.وصف القواعد العامة لإنتاج المعنى الإنساني وصفا دقيقا"

غير السيمياء، هناك فرق بينهما، فعلم الدلالة يهـتم بدراسـة   الحقيقة أن علم الدلالة 
المعنى عادة في اللغة؛ أي التمييز بين الدال والمدلول داخل اللغة، أمـا السـيمياء فتهـتم    
بالبحث عن المعنى في كل مظاهر السلوك الإنساني ومظاهره المختلفة، يعني التمييز بين 

اللغة (الحركات، الصور، الإيمـاء، الرمـوز،   الدال والمدلول يتم من خلال رموز خارج 
الثقافة...الخ)، فما يستهوي السيمياء ليس المعنى المعطى الجاهز، بل المعنـى المتمنـع،   
الذي لا يسلم نفسه طواعية، يتجاوز الظاهر إلى الخفي المستتر، على خلاف علم الدلالـة  

تعلق بها (ألفاظ/معاني)، ثـم  الذي يحاول فهم أسرار اللغة ومعرفة أساليب التراكيب وما ي
إن العجيمي عندما يقول: "...ردا على اللسانيين الذين ركزوا في دراساتهم اللغوية علـى  
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فهل فعلا أقصى اللسانيون (المـدلول)؟ لا نعتقـد ذلـك، فقـد       1.الدال مقصيين المدلول"
نا أيضا حديث اعتبروا (الدال/المدلول) وجهين لعملة واحدة أو ورقة واحدة، ما لفت انتباه

علم يسعى لتأسيس وعي بنيوي  -علم الدلالة بترجمته- sémiologieالعجيمي وإقراره أن 
للاستقراء الدلالي، من خلال تلك القواعد العامة التي تتحكم في إنتـاج المعنـى، يكـون    
العجيمي قد أثار ثنائية (الكلام/اللغة) بطريقة غير مباشرة، على اعتبار أن هذا التميز كان 

  له الأثر الكبير في الأعمال البنيوية.

حديثنا عن اللسانيات والسيميولوجيا، يقودنا للحديث عن السؤال الذي طرحه ناقـدنا  
بأن الألسنية ليست  سوسيروالمتمثل في: أي العلمين الأصل وأيهما الفرع؟ استشهد بمقولة 

  .سوسيرالذي خالف فيها  بارثسوى فرع من علم العلامات العام، وكذا بمقولة 

وما سجلناه أن العجيمي هذه المرة لم يستعمل مصطلح (علم الدلالة)، بل (العلامية)، 
فقال: "يستوقفنا في نص بارث قوله أن العلامية تتخذ من الوحدات الدلالية الكبرى مـادة  

ا وبـين  ثم تراجع واستعمل مصطلح (الدراسة الدلالية)، وذلك عندما فرق بينه 2.لدراستها"
الألسنية والتي رأى أنها ترمي إلى عزل الوحدات الدالة الصغرى المتميزة انطلاقـا مـن   

تستهدف اسـتقراء النظـام    -يقصد بها السيمياء-الجملة، في حين أن (الدراسة الدلالية) 
الدلالي استنادا إلى وحدة أكثر اتساعا من الجملة وهي الخطاب، ثم عنـدما تحـدث عـن    

   3.عاد إلى استعمال مصطلح علم الدلالة وظيفة هذا العلم

 ة(علم الدلالة) وتـار ـتارة ب sémiologieخلاصة القول أن العجيمي ترجم مصطلح 
(الدلالية) و(العلامية) و(الدراسات الدلالية)، وبهذا ينم باعتقادي عن عدم فهم أو تخبط في 

تتعقـد مسـالكها    نقل المصطلح، تخبطا سيدخل القارئ في متاهة تغليط وتشويش، متاهة
وتشتد وعورتها بطرح الناقد لتساؤلات دون إجابات، وعذره في ذلك أنه لا يجرؤ "علـى  

                                                      

  .23ص ،نظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  :ينظر -1
  .25ص المصدر نفسه، -2
  .26المصدر نفسه، ص :ينظر -3



 .................................................................... التجربة السيميائية عند محمد الناصر العجيمي.................................................................... التجربة السيميائية عند محمد الناصر العجيمي.................................................................... التجربة السيميائية عند محمد الناصر العجيمي.................................................................... التجربة السيميائية عند محمد الناصر العجيميالفصل الرابع: الفصل الرابع: الفصل الرابع: الفصل الرابع: 

180 

وبدل أن يخـرج    1.المجازفة بالإجابة عن هذه التساؤلات في حدود هذه الدراسة الضيقة"
العجيمي القارئ العربي من التيه أدخله فيه، وذلك راجع إلى عجزه في ضبط المصطلح، 

دود الفاصلة بينه وبين المصطلحات في حقول معرفية أخرى، فكان ذلك إيـذانا  ورسم الح
  لفوضى المصطلح.

تحدث العجيمي لاحقا عن نظرية غريماس، وأشار إلى المستوى السطحي والمستوى 
     2العميق، حيث ذكر تشعب المستوى السطحي إلى مكونين:

  لفواعل.المكون السردي: سلسلة التغييرات الطارئة على حالة ا -

مصطلح المكون (البياني)، ومجاله استخراج  المكون التصويري: ويطلق عليه العجيمي -
  الأنظمة الصورية المبثوثة على نسيج النص ومساحته.

كما ذكر أن المستوى العميق يختص بدراسة البنية العميقة استنادا إلى نظام الوحدات 
  المعنوية الصغرى.

العجيمي ما يمكن أن نسميه الترجمـة الحرفيـة   إن من أوجه وصور الفوضى عند 
يحـل  " :للنصوص، ترجمة ضيعت المعنى وشوشت ذهن القارئ، ومن قبيل ذلـك قولـه  

ويضـيف   algorithme ".3وهو يقصـد -غريماس العملية السردية في مرتبة نظام حسابي 
سـتندات  تقوم السردية على مجموعة من الملفوظات المتتابعة والموظفة الم: "إلى ذلك قوله

جملـة مـن التصـرفات     -ألسنيا-فيها تتشاكل  -prédicat هو يقصد بالمستندات ترجمة-
لم نفهم معنى السردية، بهذه الترجمة الحرفية التـي    فنحن 4."الهادفة إلى تحقيق مشروع

نعتبرها ضربا من ضروب العبث والتشويش، ويمكن أن نسوق مثالا آخر على هذه العبثية 
من قبيل قول العجيمي وهو يتحدث عن تصنيف غريماس للموضوعات، يقـول: "ينتقـل   
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محملة بقيم ذاتيـة   غريماس إلى تحديد أنواع الموضوعات فيصنفها ضربين: موضوعات
استوقفتنا الجملة الأخيرة (بذات مدى موضوعي)، لأننـا   1.وأخرى بذات مدى موضوعي"

لمحنا فيها ضعفا في الصياغة والتعبير، وكان الأجدر به أن يكتب: موضـوعات محملـة   
  بقيم ذاتية وأخرى بقيم موضوعية.

 ـ ة أسـلوب مربـك   أسلوب العجيمي في الكتابة خاصة أثناء الترجمة، هو في الحقيق
يستولي عليه الشعور بعدم الفهم والاستيعاب، فماذا يقصد مـثلا ب(الطـابع   لللقارئ حتى 

الحسابي)؟ ولماذا أطلق على (النموذج العاملي) تسمية (الأنموذج العالمي)، فقـد كتـب:   
"...أن الوحدات تكتسب معناها بعلاقات مع بعضها البعض عبر محـور التوزيـع... وأن   

    2.مختصة بتحديد هذه العلاقات هو الأنموذج العالمي"الدراسة ال

ونماذج فوضى الترجمة في المصطلح كثيرة عند العجيمي، نـذكر منهـا ترجمتـه    
) بالمؤتى إليه، في حين destinataire) بالمؤتي ومصطلح (destinateurللمصطلح الأخير (

، فقد عدهما العجيمي أن الكثير من النقاد أجمعوا على مصطلحي (المرسل والمرسل إليه)
وحدتين عامليتين في الخطاب السردي، يقومان على مجموعة من القيم، والعلاقة بينهمـا  
تراتبية، "المؤتي يتبوأ مركزا فوقيا وتكون علاقته بالمؤتى إليه موجهة مـن الكـل إلـى    

    3."الجزء، فيما تنتظم علاقة المؤتى إليه بالمؤتي في اتجاه معاكس أي من الجزء إلى الكل

هناك خلط كبير في المفاهيم، فشتان بين مصطلحي (المرسل/المرسل إليه) و(المؤتي 
  والمؤتى إليه).

يستعمل الناقد مصطلحات تجعلنا نبحث عن معناها مثل ترجمته للمصطلح الأجنبـي  
)objet  بالمصطلح العربي (الطلبة)، فقال: "...تعد العلاقة بين الفاعل والموضوع بـؤرة (

النموذج العاملي، وتبدو من جهة غريماس محملة بالشحنة الدلالية الكامنة فـي الرغبـة،   
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 1.يحدد الفاعل من هذه الرغبة العامل الراغب المتحرك بينما تمثل الطلبة موضوع الرغبة"
) effet de sens(  ته، فوجدناه هـذه المـرة يتـرجم مصـطلح    ويواصل العجيمي ترجما

ب(أصداء معنوية) فقال: "إن مباشرة قراءة نص، تجعل القارئ يكتشف تدريجيا أصـداء  
في حين تم الإجماع على ترجمة  2.معنوية تتكثف وتتضح معالمها كلما تقدمنا في القراءة"

، وكـذلك نجـده   …)سعيد بنكراد) بأثر المعنى (رشيد بن مالك، effet de sensمصطلح (
) بالقائم بالفعل، في حين نجد تم الإجماع على ترجمته بالممثـل،  acteurيترجم مصطلح (

يقول العجيمي: "...أوجد غريماس مصطلح (القائم بالفعل) لتعيين الدور الغرضي والـدور  
وهو يضع مصطلح (الدور الغرضي) كمقابل للمصـطلح الأجنبـي (    3.العاملي مجتمعين"
rôle thématique.(  

إن هذا التخبط في إيجاد المصطلح الدقيق والمنطقي فـي اللغـة العربيـة يرجعـه     
العجيمي إلى وفرة المصطلحات التي تدل على منهج صارم، يقول: "إن الـدارس يواجـه   

لا نكاد نجد له نظيرا في المنـاهج النقديـة   حشدا من المصطلحات بالغ الوفرة، على نحو 
لا تدل كما يتبادر إلـى   -ظاهرة وفرة المصطلحات-الحديثة، وفي ظننا أن هذه الظاهرة 

وهذا اعتراف صريح من قبـل   4.الذهن على تحذلق علمي بقدر ما تعكس صرامة المنهج"
جعلته يقـر أن  ناقدنا بصعوبة عملية الترجمة وقصورها في الكثير من الحالات، صعوبة 

ترجمته للمصطلحات تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل: "إننا واجهنـا القـدر الكبيـر مـن     
المصطلحات بمجهود فردي أساسا، وإن استعنا في حالة نادرة بما عرضه علينـا بعـض   
 5.الزملاء من ترجمات، لذا نقر بأن المصطلحات المترجمة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل"

عيبه على محمد الناصر العجيمي، فالترجمة ليست جهدا فرديا، بل هـي  وهذا تحديدا ما ن
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موضوع تحر جماعي، وكنا قد أشرنا في فصل سابق أن أي مشروع علمي يراد له نجاح 
التأسيس والتبليغ مرهون في نجاحه إلى الحوار العلمي، وذلك لا يتم إلا بـالرجوع لأهـل   

ه محمد الناصر العجيمـي، إذ عـوم   الاختصاص من العرب والغرب، على خلاف ما فعل
خطابه النقدي بترسانة من المصطلحات التي خالفت في معظمها ما تم الإجمـاع عليـه،   

  ويمكن أن نوجزها في الجدول الآتي (ذكر عينات فقط):

 محمد الناصر العجيمي ما تم الإجماع عليه المصطلح باللغة الأجنبية

Sujet فاعل ذات  

Objet  طلبة موضوع   

Immanent   الإني محايث   

Instance  معاين هيئة   

Débrayage  الوكل الارتداد إلى الماضي   

Effet de réel  أصداء الحقيقة أثر الواقع  

Effet  de sens  أصداء دلالية/معنوية أثر معنوي 

Lexème  لفظم   ليكسيم   

Modalité  مكيفات جهة/صيغ   

Destinateur  مؤتي   مرسل   

Destinataire مؤتى إليه  مرسل إليه   

Isotopie  القطب الدلالي تناظر/تشاكل  
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Sujet de faire  ذات الفاعل   ذات الفعل  

Acteur  القائم بالفعل   ممثل   

Rôle thématique  دور غرضي   دور تيمي   
 

إن إشكالية ضبط المفاهيم والمصطلحات من المشكلات التي أرقت النقـاد والقـراء   
على حد سواء، ولعل ما أوردناه من أمثلة دليل على عمق هـذه الإشـكالية وخطورتهـا    
والمزالق المترتبة عنها من سوء فهم وقلة استيعاب قد تصل بالقارئ إلى العزوف عن مثل 

 هذه النظريات والمناهج.

وحتى لا نكون جاحدين لفضل الناقد، ولكي لا نبخس حقه من الاجتهاد، وجب علينا 
ة بما قدمه من شروحات لنظرية غريماس، خاصة ما تعلق بالنموذج العـاملي فـي   الإشاد

حركيته، حيث اجتهد العجيمي في تقريب المفاهيم وتبسيطها، بإعطاء أمثلـة توضـيحية،   
    1شرح فيها أنواع الانتقال التي ضبطها في أربعة وجعلها في قسمين:

  .نوعان من التحويل الاتصالي: هما الاكتساب والوصل -

  نوعان من التحويل الانفصالي: هما التنازل والانتزاع. -

يشير إلى الهبة والاختبار (الاختبـار التشـريحي،     وحديثه عن أنواع الانتقال جعله
 lesالاختبار الرئيسي، الاختبار التمجيدي)، كما أسهب في الحديث عما أسماه (المكيفـات  

modalitésنتظم بين الفاعل وفعله، ورأى أنه مثلمـا  )، أو نوعية العلاقات التي يمكن أن ت
يتعين على الدارس توضيح كيفية تطور الكفاءة من مرحلة إلى أخرى، كذلك يتوجب عليه 

   2.تتبع مراحل المصداقية

                                                      

   .50، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  :ينظر -1
  .69، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  :ينظر -2
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اجتهد محمد بن الناصر العجيمي في رسم الحدود الفاصلة بين مصطلحين كثيرا مـا  
والسردية، فأقر أن الخطـاب السـردي لـيس    تم الخلط بينهما، ونقصد الخطاب السردي 

معادلا للسردية، فلكل منهما مفهوما خاصا وحدودا خاصة به، ويمكـن أن نلخـص آراءه   
    1كما يلي:

* الخطاب السردي: يدل على النص المقروء في حقيقته المادية، ومن حيث هـو نـص   
  ني خطي.قراءته وقتا معلوما، كما تخضع لترتيب زما مكتوب بلغة معينة تستغرق

* السردية: تحيل على النقيض من ذلك ضرب معين من القراءة وطريقـة خاصـة فـي    
وصف المادة وتنظيمها؛ أي إعادة كتابتها انطلاقا من فرضية مؤداهـا أن المعنـى لـيس    
معطى قبليا، إنما يستخلص من فنون التآلف والاختلاف والتقابل القائمـة بـين الوحـدات    

والتحولات المتتابعة في المحور البياني، كما أن السـردية لا تخـتص   التركيبية العالمية، 
بالخطاب الأدبي فحسب، بل يجوز تطبيق مقولاتها على نصوص غير موسـومة أدبيـا،   

    كالنصوص الفكرية والسياسية والقانونية.

ولكي يبرهن العجيمي عن مدى تمثله وفهمه للمفاهيم النظرية، كان لابد مـن نـص   
تغل من خلاله في مجال السيمياء السردية، لأن مصداقية النظرية تكمن في يطبق عليه ويش

مدى تمثل الأدوات الإجرائية، وعليه وقع اختياره على نص من التراث (الأرانب والفيلة) 
  وفيما يلي سنحاول الوقوف على الجانب الإجرائي عند الناقد. -كتاب كليلة ودمنة-

  

  

  الناصر العجيمي عند محمد الإجرائيالجانب  -ثانيا

                                                      

  .77المصدر نفسه، ص :ينظر -1
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اعترف الناقد وهو يطبق على نص (الأرانب والفيلة) أنه نـص لا يسـتجيب    ةبداي
للتقطيع لغياب معايير كثيرة فيه، ومن هذه المعايير غياب مؤشرات الزمان والمكـان، إلا  
أنه اجتهد في تقسيمه إلى ثلاثة أقسام مستندا في هذا التقسيم "على تطور الحدث ومراحـل  

وقد رأى العجيمي أن النص بدأ بالوضعية البدئية وهي وصف حالة العطـش   1.سيرورته"
التي تمكنت من الفيلة، ثم تتوالى الأحداث وتستمر، ليتوجه الأرانـب إلـى عـين القمـر     

في نهاية الوضعية مـن اسـترجاع العـين    حيلة تمكنها وتحدث التحول عبر تفكيرها في 
الاستقرار والطمأنينة، ويمكننا أن نلخص ذلك وفق والتخلص من الجبروت، وبالتالي عودة 

  الشكل التالي:

  
  من إعداد الطالبة المصدر:

حدد العجيمي مجمل الحالات والتحولات التي تحكمت في بنيـة الحكايـة، إذ يقـوم    
) على أساس العلاقة القائمة بين الفاعـل والموضـوع، ويـتم    sujet d'état( حالةملفوظ ال

    2ملفوظين:التمييز بين 

  * ملفوظ حالة وصلي: الفاعل في وصلة بالموضوع.

  * ملفوظ حالة فصلي: الفاعل في فصلة عن الموضوع.
                                                      

  .114، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  -1
  .51-50، صالمصدر نفسه :ينظر -2
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) في القصة كان الفاعـل المنفـذ (فيـروز)    sujet opérateur(  يحدث الفاعل المنفذ
  وصلة بموضوع القيمة، وفي هذا ميز العجيمي بين تحويلين: إلىتحولات للدخول 

  
الباحث إلى ذلك في قوله: "يخضع النص في شكله العام إلى بنية داخليـة  وقد أشار 

 conjonctionتقوم بين البداية والنهاية على تحـول مـن وضـعية اتصـال انعكاسـي (     

réflexive ) لذات فاعلة إلى وضعية انفصال متعـد (conjonction transitive …(  وتـردد
يعد من المقومـات الأساسـية لمفهـوم    الوضعية من الاتصال إلى الانفصال أو العكس، 

   modèle actantiel.(1( ) وفق النموذج العامليépreuveالاختبار (

ظل الباحث وفيا لمفاهيم نظرية غريماس، فقد حدد البرامج السردية وتتبع حـالات   
الاتصال والانفصال بين الذوات والموضوعات، وحدد أوضاع القوى الفاعلة فـي البنـاء   

صلاتها ببعضها البعض، وذكر سمات الممثلين الفاعلين في النص، التـي  السردي، ونمط 
اختزلها في مجموعة أدوار موضوعاته، بحيث يتم الانتقال من الوحدات المعجميـة إلـى   
  المواضيع على النحو الذي يشير كل ضمنيا إلى فعل معين تقوم به ذات أو ممثلا معينا.

تحليله للمقاطع، آليات اشتغال الخطـاب  ما لاحظناه أيضا مدى مراعاة العجيمي في 
الحجاجي في النص، وتنقل الموضوعات من هيئة اللافظ إلى هيئة الملفوظ له، والمرتهنة 
أصلا في وجودها إلى فعل تلفظي، فوقف عند ظاهرة (التضمين) في نصـوص (كليلـة   

حكايـة، فمـن   ودمنة) لتأكيد فعل الإقناع والحجاج، باعتبارهما الدعامة البارزة في هذه ال
  الحكايات والقصص المضمنة يصل الباحث إلى الدلالات التي جاءت بها القصص الإطار.

ختم الباحث دراسته بتحليله للبنى التحتية، ورأى أن الدراسة الدلالية تقتضي في هذا 
المستوى تفكيك الوحدات المعانمية إلى مكوناتها الصغرى المميزة، وصولا إلى استخلاص 

                                                      

  .113، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  -1
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ثيمات الدلالية الأساسية، وقد شرح بعض المصطلحات من قبيـل: المعـانم   حرمات من ال
السياقية، القطب الدلالي، القطب السيمنتيكي، حيث سجلنا بعـض الخلـط فـي اسـتعمال     

) للدلالة على sémantique, isotopie sémiologiqueالمصطلحات، إذ استعمل مصطلحي (
) لما أسماه isotopieكما أفرد مصطلح ( 1.تسمية وترجمة واحدة هي (القطب السيمنتيكي)

(القطب الدلالي)، فيقول شارحا مفهومه "تتوالى على امتداد الخطاب الواحد مجموعـة أو  
مجموعات من المعانم الموصولة بعضها بعض بوشائج أو المتوالجـة فيمـا بينهـا(...)    

حث بذلك قـد  يكون البا 2.ويطلق على المجموعة من هذه المجموعات اسم القطب الدلالي"
) والـذين  isotopieخالف ما تم الإجماع عليه من قبل الدارسين حول ترجمة مصـطلح ( 

اتفقوا على مقابلته بمصطلح (التناظر) أو (التشاكل)، والذي يعرفه عبد المالـك مرتـاض   
بأنه "نواة تركيبية لوحدات لسانية ظاهرة أو غير ظاهرة، منتمية إما إلى التعبير، وإما إلى 

ليوسع مرتـاض مفهـوم التشـاكل     3.المضمون، أو هو بوجه عام تكرار لوحدات لسانية
)isotopie ليشمل مكونات الخطاب: الصوتية والتركيبية والمعنوية، على خلاف العجيمي (

الذي حصرها فقط في المعانم المرتبطة فيما بينها داخل مجموعات، وهو في الحقيقة يخلط 
ل الدلالي (القطب الدلالي) والتشاكل، بل ويصل به الأمـر  خلطا فظيعا بين مصطلح الحق

إلى المقارنة بين مصطلحي القطب الدلالي والقطـب السـيمانتيكي فيقـول: "إن القطـب     
 4.السيمانتيكي، يخص تواتر المعانم السياقية، ويأتي في مرتبة أعلى من القطب الـدلالي" 

  وهنا نضع علامات استفهام كثيرة؟؟

م القول حول المجهود الإجرائي للعجيمي، وتطبيقـه علـى نـص    إذا أردنا أن نخت
  (الأرانب والفيلة)، فإننا سنجمل ذلك في شكل مخطط.

                                                      

  .88، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي مد الناصر العجيمي، مح :ينظر -1
  .91المصدر نفسه، ص -2
عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة: تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر، وهـران، الجزائـر،    -3

  .113ص، 2003
  .91، صنظرية غريماس– محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي -4
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إن وفاء الباحث للنظرية السيميائية السردية أدخله في دائرة التطبيق الآلي القصـري  

العجيمـي فـي   لمفاهيم النظرية، فكان أسلوبه تعليميا تلقينيا بالدرجة الأولى، ثم إن اعتماد 
الترجمة على مجهوده الفردي، أدخله في متاهة المصطلحات والفوضى التي جعلته يعترف 
بصعوبة إيجاد المقابل الدقيق والمنطقي للمصطلحات الأجنبية في اللغة العربية فيقول: "إن 
الدارس يواجه حشدا من المصطلحات بالغ الوفرة، على نحو لا نكاد نجد له نظيـرا فـي   

النقدية الحديثة وفي ظننا أن هذه الظاهرة، ظاهرة وفرة المصطلحات لا تدل كمـا  المناهج 
إن صرامة المـنهج   1.يتبادر إلى الذهن على تحذلق علمي بقدر ما تعكس صرامة المنهج"

تتطلب تظافر الجهود العلمية، خاصة في مجال الترجمة والنقـل، وتسـتدعي ضـرورة    
التحري الجماعي على خلاف ما قام به العجيمي؛ إذ اعتمد في ترجمته للمصطلحات على 
المجهود الفردي، وهو يعترف بذلك فيقول: "إننا واجهنا القدر الكبير مـن المصـطلحات   

في حالات نادرة بما عرضه علينا بعض الزملاء مـن   ااستعننسا، وإن بمجهود فردي أسا
وفعـلا   2.الترجمات، لذا نقر بأن المصطلحات المترجمة تحتاج إلى إعادة نظر وتعـديل" 

                                                      

  .13، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  -1
  .17، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  -2
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مصطلحات العجيمي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر وإعادة الترجمة والصياغة، لأننا وقفنا 
  .مصطلح غير مبررةسابقا على عينات ونماذج من الخلط وفوضى 

إن تحقيق الكمال والوصول إلى ترجمة دقيقة، هو في الحقيقة أمر صعب إن لم نقل 
مستحيل، لذلك وجب علينا أن ننصف الرجل في كونه اجتهد في تقريب مفاهيم النظريـة،  
رغم وجود النقائص والمطبات، فحسبه أنه من أوائل النقاد الـذين خاضـوا فـي مجـال     

ة السردية، غير أننا لا نبرر وقوعه في الأخطاء العلمية والمعرفية؛ وذلك التجربة السيميائي
  حين خلط بين مفاهيم بعض المصطلحات.

  المصطلح السيميائي بين الفوضى والتأزم (العجيمي) والدقة والتحكم (بوطاجين) -ثالثا

الآلية في التحليل الهادفة إلـى حفـظ النظريـات     ة محمد النصر العجيميإن طريق
ونقدها، طريقه تلقينية أدخلته في كثير من المرات في ممرات التشتت والتناقض، ولو قمنا 
بتقديم مقارنة بسيطة بينه وبين الناقد الجزائري السعيد بوطاجين سنرى الفرق جليا، سواء 

اختيارنا علـى مؤلفـه (الاشـتغال     على مستوى التعريف بالنظرية أم التطبيق، ولقد وقع
العاملي: دراسة سيميائية لرواية غدا يوم جديد لابن هدوقـة)، حيـث تفـادى بوطـاجين     
التحليلات الآلية المائلة إلى حفظ النظريات ونقدها، ورأى أن المناهج في حركة مسـتمرة  

عـن   دؤوبة لامتلاك النص، والتطبيقات المكررة لأدوات إجرائية تـدفع إلـى التسـاؤل   
ديمومتها ومآلها، وعن مدى قدرتها على الإلمام بإنتاجنا المعرفي وخصوصـياته، وعلـى   
خلاف نظرة محمد الناصر العجيمي الإلغائية لجهود من سبقه، نرى تواضعا وتقبلا للآخر 

وجميل شاكر وسمير  عبد السلام المسديمن لدن بوطاجين، حيث أنه اعترف بمجهودات 
  واعتبرهم نماذج للأعمال الرائعة.المرزوقي وميشال شريم، 
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كانت طريقة بوطاجين في بسط مفاهيم النظرية، طريقة مركزة مختصرة، حيث ركز 
على الموضوع البؤري الذي يتمثل في إشكالية العامل الذي يتقاطع مع الشخصية والممثل 

    1.والوظيفة"

المعرفيـة   اعتمد بوطاجين في توضيح هذه المفاهيم بما، يمكن أن نسميه الومضات
التي تختصر المحطات، فقد أشار إلـى جهـود الشـكلانيين الـروس خاصـة التحليـل       
المورفولوجي البروبي، باعتباره أول من شكلن القصة واعتبرها مجرد وظـائف تظهـر   

، وكيف حـول  Tesniere تنييروتختفي بحسب نصوصية النص، ثم عرج على مجهودات 
مصطلح الوظيفة إلى عامل، معرفا إياه بالقائم بالفعل أو متلقيه، ليقف عند نظرية غريماس 

وتنيير، محتفظا بستة عوامل تنظم العوالم والأفكـار والقـيم    بروبالذي أكمل ما جاء به 
في عوامل البلاغ المتمثلة في السارد والمسـرود   -على حد تعبير بوطاجين-عامة، ممثلة 

    2.وبين عوامل السرد أو (الملفوظ، الذات/الموضوع، المرسل/المرسل إليه) له،

 Anne( أوبرسـفالد  آن) للمسـرحية  lire le théâtreأشار بوطاجين إلـى كتـاب (  

Ubersfeld والتي أعادت النظر في ترسيمة غريماس العاملية من حيث مقروئيتها، إذ لم ،(
عوامل في خاناتها الحقيقية، فاقترح ترميما لمـا  تكن الترسيمة مقنعة بفعل خلل أو موقعة ال

    3رأته خللا بتقديم الترسيمة الآتية:

                                                      

، أكتوبر 1غدا يوم جديد لبن دوقة، رابطة الاختلاف، ط-ينظر سعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي: دراسة سيميائية  -1
  .13، ص2000

  .14-13السابق، صينظر المصدر  -2
   .17المصدر نفسه، ص -3
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أقر بوطاجين بوجود خلل آخر وجب ترقيعه، لأنه طرح مشـكلا فـي المقروئيـة،    
ويتجلى ذلك في السهم المتجه من الذات إلى المرسل إليه، والذي يجب أن يصل الموضوع 

ذلك أن المرسل غير معنـي بالـذات كـذات، إنمـا بغايتهـا      بالمستفيد منه؛ وتبريره في 
    1.بموضوع المسعى

تختلف الدراسة التطبيقية التي قدمها بوطاجين عن دراسة محمد الناصر العجيمـي،  
حيث اكتفى بوطاجين بدراسة البنى العاملية الشاملة، مغفلا عمدا البنى الصغرى، والسبب 

ملا موسوعيا، لذلك قام أثناء تحليله للروايـة  يتطلب ع -حسبه-أن دراسة البنى الصغرى 
بانتقاء الذوات الكبرى المهيمنة نصيا وربطها بـالبرامج السـردية الممكنـة لاسـتخراج     
التحليل، ولأن رواية (غدا يوم جديد لابن هدوقة) تقوم على عدد من الملفوظات، اصطفى 

وي علـى ذوات بينـة،   بوطاجين ما رآه جوهريا، معتمدا على نظام المقطوعات التي تحت
     2.لخصها الباحث في خمس جمل يتمحور حولها الخطاب

  مسعودة تريد الذهاب إلى العاصمة. -

  مسعودة تريد تدوين حياتها. -

  الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية. -

  عزوز يريد الحصول على الأراضي. -
                                                      

  .18، صنظرية غريماس-في الخطاب السردي محمد الناصر العجيمي،  :ينظر -1
  .12-08، صنفسهالمصدر  :ينظر -2
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  العمة حليمة تريد تزويج خديجة بقدور. -

قراءة والتحليل بالبساطة والبعد عن التعقيد والمعـادلات  اتسم أسلوب بوطاجين في ال
الرياضية، أو اللجوء إلى الإحصاء والرموز على خلاف الكثير من الدارسين السيميائيين، 
كما نجد بوطاجين قد كان أكثر دقة في اختيار مصطلحاته وضبطها، مما خلق عنده لغـة  

د اجتهادا مقنعا بمسـتوى منهجـي   علمية منضبطة وأقرب إلى اللغة الأصلية، حيث اجته
ومعرفي راقي، يدل على فطنة ووعي ترجمهما فـي عـدم إغفالـه للسـياقات الفكريـة      
والمعرفية للمصطلحات التي وظفها، والتي ثبتها في آخر عمله، وفضل استعمال اللغتـين  

  العربية والفرنسية، والتي سنذكر أمثلة عنها لنبين دقة ترجمته ومدى فهمه بالمنقول.

 المقابل العربي المصطلح الأجنبي

programme narratif برنامج سردي 

programme narratif d'usage برنامج سردي استعمالي 

micro programme narratif برنامج سردي أصغر 

anti programme narratif برنامج سردي ضديد 

macro programme narratif برنامج سردي أكبر 

Structure بنية 

structure actanciel بنية عاملية 

structure absente بنية غائبة 

Microstructure بنية صغرى 

macro structure بنية كبرى 

Structuration بنينة 
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Manifestation تجلى 

Actualisation تحيين 

Personnification تشخيص 

Articulation تمفصل 

Discours خطاب 

discours phonétique خطاب صوتي 

discours racontant خطاب راوي 

discours raconté خطاب مروي 

discours rapporté خطاب منقول 

 

أمثلة التميز والبراعة في الترجمة والنقل، كثيرة اكتفينا بذكر بعضها فقـط لنقـرب   
منهجيا دقيقا، للقارئ فكرة واحدة؛ والمتمثلة في تحكم بوطاجين بالمصطلح وضبطه ضبطا 

جعله يبتعد عن شبح فوضى المصطلحات الذي لاحق محمد الناصر العجيمي وحـال دون  
توصيل المعرفة على أكمل وجه، وهذا ما استقصدت إبرازه من خلال عقد هذه المقارنـة  

  البسيطة بين الرجلين.

  

  

  

  

  



 

  

    
    خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

196 

النقدي للنقاد المغاربة موضوع دراستنا، قادتنا إلى التوصل لجملة إن استقراء المنجز 
  من النتائج أهمها:

* استطاعت النظرية السيميائية أن تطرق جميع المجالات، لتكون بمثابة القبس الذي آخى 
بين علوم وحقول كثيرة، لعل أهمها الحقل الفني الأدبي، الذي أنيرت ساحته بفضل الآليات 

  القرائية المهمة التي فتقتها السيمياء. والاستراتيجيات

* تنبه الدارسون العرب إلى ضرورة الإفادة من منجزات السيمياء، لاسيما سيمياء السرد، 
فرحبوا بهذا الوافد الجديد وتبنوه، لتتوالى الدراسات بين تنظير وترجمة وتطبيق، خاصـة  

ب السبق في هـذا المجـال،   النقاد المغاربة (الجزائر، تونس والمغرب)، الذين حققوا قص
واجتهدوا في استحداث أقسام علمية أكاديمية في الجامعات، تأخذ على عاتقها رعاية هـذا  
المنهج، فأقاموا المؤتمرات العلمية وأسسوا الجمعيات والنوادي والمختبرات، فضلا عـن  
 المجلات التي تختص بالبحوث السيميائية، ولعل السبب يعود إلـى قـربهم مـن الثقافـة    

  الفرنسية، وامتلاكهم أداة هامة تتمثل في اللغة التي تساعدهم في الفهم والاستيعاب.

* إن ما ميز النقاد المغاربة أنهم نهلوا من ينابيع التجربة الغربية بطريقة مباشرة، إما عن 
  طريق أخذ المعرفة من مضانها الأصلية أو التتلمذ على يد كبار النقاد والمنظرين.

اد موضوع الدراسة إثراء الساحة النقديـة العربيـة عمومـا والمغاربيـة     * استطاع النق
خصوصا، على صعيد مستويات متنوعة؛ وأقصد مستوى التأسيس والتأصيل، ومسـتوى  

    التطبيق وكذا مستوى الترجمة، خاصة الناقدين رشيد بن مالك وسعيد بنكراد.

، دفعت الكثير من النقاد * يتميز النص العربي بخصوصية ثقافية وحمولة حضارية فكرية
العرب إلى توظيف الآليات السيميائية وفق ما يتلاءم وهذه الخصوصية، وهذا مـا خلـق   
نوعا من التجزئة الانتقالية التي قد لا تضيء كل جوانب النص المدروس، بالإضافة إلـى  
مشكلة المصطلح، إذ حاول كل ناقد وضع معجم مصطلحي خاص به، والسبب قد يعـود  

ولة إظهار إمكانياتهم الفردية في الفهم والاستنباط، ومن ثم الترجمـة، وربمـا ود   إلى محا
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بعضهم الآخر ركوب موجة الحداثة باللجوء إلى الغموض المقصود الذي خلق في كثيـر  
  مراوغة.   من الأحيان تيها نقديا ولغة

 ـ     ن * إننا لا نملك نقدا خالصا، فالنظريات والأدوات عربيـة مسـتعارة، وهـذا نـوع م
  الاستيلاب والذوبان.

    * توجد أسباب لفوضى المصطلح نحصرها في النقاط الآتية:

  الخلط في المفاهيم. -

  تغييب أو تجاهل الخلفيات والمرجعيات الخاصة بكل نظرية أو تصور. -

عدم ضبط وتحديد اللغة الواصفة، مما خلـق هـوة فاصـلة بـين مفـردات الـنص        -
  القارئ اللغوية.ومصطلحاته، وبين إطار حصيلة 

  عدم مراعاة خصوصية النص العربي عند التطبيق والتحليل. -

  المبالغة والتهويل في استعمال الترسيمات والجداول والتشجيرات. -

سيطرة العقل المنفعل لا الفاعل، وغياب مبدأ المساءلة والاكتفاء بالنقل والابتداع، وتقبل  -
  مات.المناهج والنظريات الوافدة كحقائق ومسل

محاولة علمنه النقد، الذي قاد بعض النقاد إلى الانسياق وراء الحرفية والآلية في تطبيق  -
  المناهج.

إن الإشارة إلى المشكلة يستدعي وجوبا اقتراح الحلول، لأن الحد من ظاهرة تفشـي  
  فوضى المصطلح يتطلب بعض الحلول والتي اخترتها أن تكون في شكل نقاط:

د أن يكون على درجة عالية من الوعي حتى يتمكن من نقل المصطلح الوعي: على الناق -
  من ثقافة إلى أخرى، مغايرة من حيث الفكر والمرجعية واللغة.

التكيف اللغوي والثقافي: ويقصد به تحديد مدلول المصطلحات الغربيـة وفـق طبيعـة     -
  الأدب والثقافة العربية ووفق أصولها المعرفية واللغوية.
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  المصطلح وإفهامه: يتطلب استعمال المصطلح دراية خاصة من أهل الاختصاص.فهم  -

التواشج بين الكاتب والمكتوب: إن الصلة بين الكاتب والمكتوب حميمة، سـواء أكـان    -
  الكاتب ناقدا أو مبدعا أو مترجما.

القراءة العميقة للنص المترجم: من خلال ثلاث مراحل للتأويـل والترجمـة: (الفهـم،     -
  ستكناه، التعبير)، فالمترجم مؤول قبل أن يكون مترجما.الا

إنتاج المعرفة: الباحث المتميز هو الذي يتعدى دوره من الاستنساخ والتكرار إلى إنتاج  -
المعرفة والتوصل إلى استخلاص الحقائق المنهجية التي تعد بمثابة القفزة النوعيـة علـى   

  .الصعيد العلمي والمعرفي

لحقيقية بنظرنا لا تكمن في المصطلح ولا فوضـاه، بقـدر مـا تتعلـق     * إن الإشكالية ا
بالمصطلح السيميائي في حد ذاته، إذ يتسم بالصـعوبة والتـوعر، ناهيـك عـن غيـاب      

  سيميولوجيا واحدة متوفرة على تجانس منهجي ومفاهيمي.

يائيات، * ما قدمه النقاد المغاربة، يندرج ضمن الإضافات البحثية المتميزة في مجال السيم
  وعينات بحثنا نموذجا حيا على ذلك.

* استطاع رشيد بن مالك إيجاد استراتيجية نقدية في نقل المعرفـة السـيميائية ترجمـة    
وتأطيرا وممارسة، ونجح في تقريب مفاهيم النظرية للقارئ العربي، وهذا دليل على حسن 

  ثم تبسيطها. تمثل الأسس وفهمها ووعيها واستيعابها بآلياتها الإجرائية، ومن

  * اعتمد رشيد بن مالك أثناء الترجمة على التحري الجماعي والحوار العلمي.

* ظل بن مالك وفيا للنظرية السيميائية السردية واعتبرها الخيار المنهجـي الوحيـد؛ أي   
  اعتماده على أحادية المنهج، مما جعله يقع في فخ الآلية أحيانا.
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التعامل مع المنهج، حيث اعتمد في المقاربة على مـا  * كان سعيد بنكراد أكثر مرونة في 
يسمى التركيب المنهجي، وقام بتطعيم وتفعيل المنهج السيميائي بأبعاد الأيديولوجيا والسياق 

  والثقافة، فانفتحت السيمياء عنده على آفاق أرحب وأوسع.

ياء الانفتاح * برع سعيد بنكراد في استنطاق العلامات والرموز بالاستعانة بما يسمى سيم
أو التأويل، غير أننا لاحظنا أن هذا الاستنطاق والتأويل أحيانا حمل النصوص ما لا تطيق 

حيـث   -كرة القـدم -وما لا يتقبله القارئ العربي، كما فعل مع تأويله للخطاب الرياضي 
  أعطاها بعدا جنسيا يفوق حدود المنطق والتقبل.

والأيديولوجيا، هو تلاقي بين إنتاج القيم وإعادة  * توصل بنكراد إلى أن التلاقي بين السرد
  إنتاجها، ورأى أن الرواية هي أفضل خزان للقيم.

  * الشخصية عند بنكراد هي بناء ثقافي وليست مجرد كائنات ورقية.

* اهتم بنكراد بالإشهار، وتوصل إلى أنه يعكس ذهنيات وهو ليس بـالبراءة التـي   
الذكية القادرة  -بمنظوره-السيمياء هي الأداة الوحيدة نعتقد، فهو لعبة وخدعة وقرصنة، و

  على كشف اللعبة والخدع.

  * الإشهار حسب نفس الباحث أفيون جديد ومادته الدسمة هي: الجسد.

أما عن الباحث التونسي محمد الناصر العجيمي، فقد سجلنا عدة ملاحظـات حـول   
  جهازه المفاهيمي نجملها في الآتي:

طلح (علم الدلالة) وهو يقصد بها (السيمياء) أو كما اصطلح عليها * استعمل الباحث مص
  )sémiologie(العلامية) ترجمة للمصطلح الغربي (

* اعتمد طريقة طرح التساؤلات، لكن للأسف لم يقدم لنا الإجابات، وعذره في ذلـك أن  
  المسألة دقيقة وغامضه، فآثر عدم الخوض فيها.



 خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

200 

موس السيميائي المعـروف مـن قبيـل الأنمـوذج     * استعمل مصطلحات غريبة عن القا
  ….العالمي: الطلبة، المؤتي، المؤتى إليه، الأصداء المعنوية

* فرق بين مصطلحي: الخطاب السردي والسردية، وأقر أنهما مختلفـان، فلكـل منهمـا    
  مفهومه وحدوده.

للدلالة على تسمية واحدة هي ) isotopie sémiologiqueو isotopie(* استعمل مصطلحي 
بالقطب الدلالي، على خلاف مـا   isotopie(القطب السيمانتيكي)، وكان قد ترجم مصطلح 

  تم الإجماع عليه (التناظر) أو التشاكل.

* اعتمد العجيمي في الترجمة على جهده الفردي بدلا من التحـري الجمـاعي والحـوار    
من المصطلحات التي خالفت في معظمها ما  العلمي، ما جعل خطابه النقدي يعوم بترسانة

  تم الإجماع عليه، وقد ذكرنا عينات في فصولنا السابقة.

* كان أسلوب الباحث في التطبيق أسلوبا تلقينيا تعليميا، إذ كـان هدفـه حفـظ النظريـة     
  وتقديمها للقارئ العربي.

وضـبطها،   * على خلاف العجيمي، نجد سعيد بوطاجين الذي نجح في اختيار مصطلحاته
  وأحسن اختيار اللغة العلمية، بحيث انتقى الأقرب إلى اللغة الأصلية.

  * تجنب بوطاجين التكرار والإطناب وركز على تطبيق آليات المنهج السيميائي.

  * ابتعد عن استعمال الرموز والأشكال والمعادلات.

ا وربطها بـالبرامج  * درس بوطاجين البنى العاملية الشاملة، وانتقى الذوات المهيمنة نصي
  السردية الممكنة لاستخراج التحليل.

* اعترف الباحث بقيمة الدراسات التي سبقته، ووصف أعمالهم بالرائعة، عكس العجيمي 
  الذي ادعى الأسبقية واصفا بعض الأعمال التي سبقته بقلة النضج، بل والهرطقة.
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راستنا، فإننا نأمل أن تكـون  ختاما نشير إلى أن هذه النتائج إذا كانت بمثابة خاتمة لد
بداية لبحوث أخرى قادمة تتناول موضوع بحثنا بالتوسع والتعمق، فتصل إلـى مـا لـم    

إلـى العنايـة بالنقـد     ةنتوصل نحن إليه، وتسد نقص بحثنا، ولهذا نهيب بالباحثين المغارب
 ـ  المنجز السيميائي المغاربي، ففيه قضايا تحتاج إلى الدراسة والبحث، وننوه في الأخيـر ب

النقدي الثري للنقاد موضوع الدراسة (بن مالك، بنكراد، العجمـي وبوطـاجين)، الـذين    
  برهنوا من خلال منجزهم عن وعي نقدي وتحكم منهجي وتوفيق في طرحهم النظر.

    ولا يفوتني التذكير أنني ركزت في بحثي عن مسائل ثلاث:

  مسألة الاستيعاب،. -

  ديد دلالته ضمن سياقه الفكري الذي أنتجه.مسألة المصطلح في دقة ضبطه وتح -

  مسألة تمثل الساحة النقدية المغاربية للسيمياء. -

ولا يسعني في النهاية إلا أن أحمد االله تعالى على نعمة إتمام هذا البحث، وأسـأله أن  
  يكون نافعا لمن اطلع عليه، واالله ولي التوفيق.
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  الملحق الأول

  رشيد بن مالك

 1956الدكتور رشيد بن مالك باحث وناقد وأستاذ جامعي جزائري الأصل، ولد سنة 
، ثم التحـق بجامعـة تلمسـان    1976بمدينة تلمسان، تحصل على شهادة البكالوريا سنة 

فرنسـا لإكمـال    إلىبشهادة الليسانس في الأدب العربي، سافر  1981وتخرج منها سنة 
ادة الدراسات المعمقة في المنهجيـة ثـم   على شه 1982دراسته حيث تحصل في جوان 

الجزائـر   إلى، ليعود 1984دكتوراه الدرجة الثالثة تخصص الأدب الجزائري في فيفري 
  بجامعة تلمسان. 1995حيث ناقش دكتوراه دولة في السيمائيات سنة 

  النشاطات العلمية للناقد رشيد بن مالك

تميزه بحضور علمـي   إلىتوزعت أعماله بين الترجمة والتأليف والممارسة، إضافة 
 داخل وخارج الوطن من خلال عقده لملتقيات وتنظيمه لندوات ومحاضرات وغيرها.

  المنشورة المؤلفات

 قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص (عربي، فرنسي، إنجليزي).* 

 .2000دار القصبة الجزائر،  مقدمة في السيميائية السردية،* 

السيميائية أصولها وقواعدها والتاريخ، ترجمة رشيد بن مالك للمؤلفين: لوي بانيه، جان * 
 .2008كلود كوكي، جان كلود جيرو وجوزيف كورتيس، دار مجدلاوي، الأردن، 

 دراسات الناقد المطبوعة في المجلات:  

  د منها:أثرى الناقد المجلات العلمية بعدة مقالات نور

تمفصلات النص، القصة العربية، قراءة سيمائية في قصة العروس للروائـي غسـان   * 
 م.1998. جويلية 34كنفاني، نشرت بمجلة كتابات معاصرة بيروت. العدد 
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إشكالية السيرورة غير المستحبة، دراسة نشرت بمجلة اللغة والأدب بجامعة الجزائـر.  * 
 م.1999. 14العدد 

. 38ائي بقصة عائشة لأحمد رضا حوحو، طبعت بمجلة علامات العـدد  التحليل السيمي* 
 م.2000ديسمبر 

قراءة سيميائية لعواصف جزيرة الطيور للروائي خلاص جيلالي. نشرت بمجلة القسرة * 
 م.2000. 7الثقافية. العدد 

السيمائية التداولية. دراسة منشورة بمجلة اللغة والأدب العربي جامعة الجزائـر. عـدد   * 
 م.   2006. جانفي 17

تحليل سيميائي لرواية الصحن للكاتبة سميحة خريس، نشرت بمجلة علامات. جدة العدد * 
 م.2006. 26

قراءة سيميائية في كليلة ودمنة، دراسة تحليلية نشرت بمجلة بحوث سـيميائية، مركـز   * 
 م.2006البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. العدد الثاني، ديسمبر 

. 6المكون السردي في النظرية السيميائية، دراسة نشـرت بمجلـة فيلادلفيـا. العـدد     * 
 م.2010

البحث السيميائي المعاصر واقع وأفاق، دراسة منشورة بمجلة بحوث سيميائية، مركـز  * 
 م.       2010. 8و 7البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية العدد 

  الملتقيات

لنص المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة، محاضرات ضـمن فعاليـة   قراءة سيميائية * 
 . بكلية الآداب. الجزائر.2001أفريل  25الملتقى الدولي حول علم النص. 

المكونات الدنيامية للتبليغ والترجمة، مداخلة ضمن ملتقـى دولـي حـول اسـتراتيجية     * 
 لجزائر.  ماي. كلية الآداب جامعة وهران. ا 08ماي الى  06الترجمة من 
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قراءة سيميائية لنص ريح الجنوب. ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول كتابـات عبـد   * 
 . دار الثقافة برج بوعريريج. الجزائر.2002ديسمبر  16الحميد بن هدوقة. 

السيميائية بين النظرية والتطبيق والتحليل السيميائي للنص السردي وتحليـل الآليـات   * 
فيفـري   10 إلى 03مال الندوة العربية حول السرديات من الإجرائية، محاضرة ضمن أع

 ، جامعة الحسن الثاني المغرب.2008
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  الملحق الثاني

  سعيد بنكراد

سعيد بنكراد باحث وأكاديمي ومترجم مغربي، متحصل على دكتـوراه دولـة فـي    
جامعة محمد الخامس الربـاط   –السيميائيات، يعمل كأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

(المغرب)، هو المدير المسؤول لمجلّة علامات المجلّة الثقافية التي تصدر مرتين في السنة 
وهي مجلّة متخصصة تهتم بالدراسات السيميائية، حاز على جائزة المغـرب   1994منذ 

 ـ 2006فرنسـا   فيوكذا جائزة الأطلس الكبير في الترجمة  2010في الترجمة عام  ا كم
  على جائزة بدر عبد الحق التي تمنحها رابطة الكتاب الأردنيين. حصل

يعد من النقاد الأوائل الذين أبدوا اهتماما منقطع النظير بالمنهج السـيميائي، بتبنيـه   
استراتيجية نقدية في نقل المفاهيم والمصطلحات السيميائية ترجمة وتنظيـرا وممارسـة؛   

بمؤلفات قيمة قربت صورة للسـيمياء للقـارئ العربـي     فكان له مسارا علميا حافلا، كلّل
  عموما والمغاربي خصوصا نذكر منها:

   تجليات الصورة، سيميائيات الأنساق البصرية. *

 سيميائيات النص، مراتب المعنى.* 

 بين اللفظ والصورة، تعددية الحقائق وفرجة الممكن.* 

 لبحث عن المعنى.* 

 الشرعية وسلطة المتخيل.* 

 الدستور المغربي الجديد. في سيميائيات الخطاب السياسي.* 

 وهج المعاني، سيميائيات الأنساق الثقافية.* 

 إلى السيمياء. الهرموسية سيرورات التأويل. من* 

 السيميائيات السردية.* 
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 استراتيجيات التواصل الإشهاري.* 

 الإقناع والدلالة. آلياتالصورة الإشهار: * 

 ي وتجربة المعنى.السرد الروائ* 

 الثقافية العربية. أنساقدراسة في بعض -مسالك المعنى * 

 الإشهار والتمثلات الثقافية.-سيميائيات الصورة الإشهارية * 

 السيميائيات والتأويل، مدخل إلى سيميائيات شارل سندرس بيرس.* 

 مفاهيمها وتطبيقاتها. ءالسيميا* 

 لوجيا.يوالنّص السردي: نحو سيميائيات للأيد* 

 البناء الثقافي.-شخصيات النّص السردي * 

  الكتب المترجمة

 علم الدلالة، ايرين تامبا.* 

 فولتير: قول في التسامح.* 

 دافيد فيكتوروف، الإشهار والصورة. صورة الإشهار.* 

 يكو، اعترافات روائي ناشئ.إ مبرتو* أ

 الصورة: غي غويتي.* 

كثيرة. سنحاول في مبحثنا هذا التطرق إلـى  بالإضافة إلى ترجمات أخرى ومقالات 
جملة من القضايا التي أثارها بنكراد من خلال مؤلفاته والتي اخترت منها ما يقارب سـبع  
مدونات لاستخراج بعضا من آرائه وأفكاره وطرحه الخاص بالسيمياء وآليـات تطبيقـه   

  للمنهج، تمثلت هذه المدونات السبع في:

 يقاتها.السيمياء مفاهيمها وتطب* 
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 .-البناء الثقافي  -شخصيات النص السردي* 

 مدخل إلى السيمياء السردية.* 

 لوجيا.يوالنص السردي نحو سيميائيات للأيد* 

 الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة.* 

 مسالك المعنى: دراسات في الأنساق الثقافية.* 

  سيرورات التأويل من الهرموسية إلى السيميائيات.* 
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  الملحق الثالث

  محمد بن ناصر العجمي

 ولادته ودراسته

م)، وتخـرج   1960ولد محمد بن ناصر العجمي بالجهراء فـي الكويـت عـام (   
في كلية الشريعة بجامعـة الكويـت، وعمـل فـي وزارة الأوقـاف، وقـام بـرحلات        

للقـاء العلمـاء،   رحـل إلـى بلـدان كثيـرة     ، علمية كثيرة في أقطار العالم الإسـلامي 
والقراءة على الشيوخ المسندين، فحظي بصلات علميـة متينـة مـع علمـاء ومحـدّثين      

 .ومسندين ومحققين وباحثين من مشرق العالم الإسلامي ومغربه

، التـي يرأسـها   منيسـوتا بمـن الجامعـة الإسـلامية     دكتوراه فخرية حصل على
م، عـن مجمـل أعمالـه مـن     2024الدكتور وليد بن إدريس المنيسي، فـي فبرايـر   

 .وبحوث ليفآتتحقيقات 

 مسيرته المهنية

العجمي عشـرات الكتـب طـوال مسـيرته المهنيـة      ألَّف وحقَّق محمد بن ناصر 
تحقيق كتاب: نور الاقتباس فـي مشـكاة وصـية النبـي صـلى االله      «لعلَّ أبرزها كتاب 

مـن بيوتـات العلـم بدمشـق     «وهناك أيضا كتاب » عليه وسلم لابن عباس لابن رجب
 الذي صـدر عـن دار البشـائر الإسـلامية    » آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل

صفحة وفيه يتناول الكاتب البيـوت العلميـة الشـهيرة فـي دمشـق والتـي        264في 
أنجبت عددا من العلماء والأدباء، ويركّـز علـى آل الخطيـب الـذين تـوارث بعـض       

وبنو الكزبـري الـذين اشـتهروا بعلـم الحـديث       ،الجامع الأموي علمائهم الخطابة في
النبوي، وعلو السند فيه، وتدريسهم له تحـت قبـة النَّسـر بالجـامع الأمـوي أيضـا،       
وآل الأسطواني الذين تولى غير واحد منهم القضـاء بدمشـق، وأسـرة بنـي عابـدين      

بلـي  المعروفون بالفقه الحنفي، وآل الشـطي الحنابلـة المتميـزون بمعرفـة الفقـه الحن     
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وعلم الفرائض، وبنو العطار المشهورون بـالعلم، وبنـو البيطـار الـذين خـرج مهـم       
أجلّة من العلماء والشعراء، وآل الحلواني الذين كانوا مشـايخ القـراء، وغيـرهم مـن     
تلك الأسر العلمية العريقة بدمشق التـي بقـي بعـض سـائلها الدالـة علـى أسـلافها.        

ى آل القاسمي الذين يصـفهم الكاتـب ببيـت علـم     يركّز الكتاب في عدد من فصوله عل
وأدب، وذو المقام العلمي الرفيع. يركّز الكاتـب أكثـر ضـمن العائلـة علـى الإمـام       
محمد جمال الدين القاسمي الذي برز في عصـره واعتُبـر حينهـا أحـد قـادة حملـة       

 .العلم والإصلاح في القرن الماضي في سوريا

اد عائلـة القاسـمي، فـي حـين رتَّـب      ذكر في الكتاب نبذة قصـيرة عـن أفـر   
التراجم على النحو الآتي: قاسم الحلاق الذي إليـه ينسـب آل القاسـمي، أبنـاء قاسـم      
الحلاق، محمد سعيد القاسـمي، عبـد الـرحمن القاسـمي، محمـد القاسـمي وذريتـه،        
وعبد الغني القاسمي وذريته. ذكر العجمي أيضا فـي كتابـه ثـلاث تتمـات: الأولـى:      

خط الشيخ محمد سعيد القاسمي وعناوين بعض كتبـه بخطـه. الثانيـة: فـي      نماذج من
نسب الشيخ محمد القاسمي من جهـة والدتـه. الثالثـة: نمـاذج مـن شـعره. صـدر        

وليد القرون المشرقة إمـام الشـام فـي عصـره جمـال الـدين       «للعجمي أيضا كتاب 
محمـد بـن    وفيه يتحدث الكاتب عن محمد جمـال الـدين أبـو الفـرج بـن     » القاسمي

سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن لأبي بكـر المعـروف بالقاسـمي الـذي كـان      
إماما في عصره، حيث يفصل الكاتب في كيف نشـأ فـي أسـرة علميـة تهـتمّ بـالعلم       

فيمـا يسـميه نبـوغ القاسـمي      –ولعوامل أخـرى   –والدين والأدب ويرجع لها الفضل 
جمـي فـي هـذا الكتـاب عـن تفاصـيل حيـاة        حكـى الع  .وتدرجه في معالي الرتب

        ـا مـن الـولادة إلـى الطفولـة فالمراهقـة ثـمبكل مراحل حياته تقريب ّالقاسمي ومر
  .المسار المهني وأخيرا الوفاة والتركة

علامة الشـام عبـد القـادر بـن بـدران      «نشر العجمي في وقت ما كتابا بعنوان 
ف به بالعلامة عبـد القـادر بـن بـدران     وهو الكتاب الذي عرّ» الدمشقي حياته وآثاره
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 –الأجـلاء   العلمـاء  مـن  كـان  فقـد  ،الهجريالدمشقي أحد علماء القرن الرابع عشر 
الذين أخذوا من العلـم بحـظ وافـر، إلا أنـه قـد أوذي مـن أبنـاء         –بحسب العجمي 

 ـ ذاع أن إلـى  مهمزمانه ولم يعرفوا قدره ومكانته، ولكنه صـمد أمـا   . وفضـله  تهيص
 ـغ إلـى  والتـاريخ  وأصـوله  والفقـه  الحديث في المؤلفات عشرات القادر عبد ألف  ري
  .الأخرى الفنون من ذلك

أديـب علمـاء دمشـق الشـيخ عبـد الـرزاق       (من بين كتب العجمي هناك كتاب 
الـذي تحـدث فيـه عـن المـؤرخ والعـالم عبـد الـرزاق          )البيطار؛ حياته وإجازاته

البيطار الذي كان من العلماء البارزين في عصره وبلده عـن كونـه مقرئًـا وشـاعرا.     
فـي آخـر    –حسب كتاب محمـد بـن ناصـر العجمـي     –أصبح عبد الرزاق البيطار 

سنوات حياته من كبار دعاة الإصلاح جرأةً فـي قـول الحـق مـن غيـر محابـاة ولا       
االله الخلـف الـدحيان; حياتـه     علامة الكويت الشـيخ عبـد  (راة. نشر العجمي كتاب مدا

وفيه تحـدث عـن العـالم عبـد االله بـن خلـف الـدحيان         )،ومراسلاته العلمية وآثاره
هـ، الذي يقول الكاتب أنه كان له أثـر ظـاهر فـي إحيـاء العلـم      1349المتوفي سنة 

 وإحيـاء دراسـة كتـب السـلف. تنـاول      ]11[في الكويت وربط الطلبة بالعلوم الشرعية،
محمد بن ناصر العجمي جوانب كبيرة وكثيرة مـن حيـاة الرجـل مركّـزا فـي ذلـك       

 على اهتمامه بالعلم والكتب، ومراسلة كبار علماء زمانه وإجابتهم له.  

 أعماله العلمية

  :من أبرز أعمال محمد بن ناصر العجمي

 .الأربعون الحنبلية المسموعة -1

 .ثارهالدمشقي حياته وآ عبد القادر بن بدران علامة الشام -2

 .عبد الرزاق البيطار أديب علماء دمشق الشيخ -3

 .جمال الدين القاسمي عصره وليد القرون المشرقة إمام الشام في -4
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 .كشكول العلامة ابن بدران الدمشقي -5

 .وخزانته الشاويشية زهير الشاويش العالم المؤرخ الشيخ -6

 .سر الاستغفار عقب الصلوات -7

 .السفَّاريني صفحات في ترجمة الإمام -8

حياتـه ومراسـلاته العلميـة     :االله الخلـف الـدحيان   عبـد  علامة الكويت الشـيخ  -9
 .وآثاره

لقاسمي ونبوغهم في العلم والتحصـيل: القنـديل الأخيـر مـن آل القاسـمي      آل ا -10
 .هـ)1440-1345الشيخ محمد سعيد القاسمي الدمشقي (

ــة  -11 ــي شــيخ الحــديث العلام ــذكريات ف ــالات وال ــد المق ــونس  قلائ ــد ي محم
 .محب وشارح صحيح البخاري الجونفوري

 .الأربعون في فضل المساجد وعمارتها -12

تحقيق كتاب: نور الاقتباس في مشـكاة وصـية النبـي صـلى االله عليـه وسـلم        -13
 .بن رجب الجنبليلابن عباس، لا

 .)القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها -14

 .من بيوتات العلم بدمشق آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل -15
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  الملحق الرابع

  السعيد بوطاجين

هو كاتب وقاص وروائي وناقد ومترجم وأكاديمي جزائـري مـن    السعيد بوطاجين
 .06/01/1958في  بولاية جيجل تاكسنة مواليد

، ثـم علـى ديبلـوم    1981سـنة   جامعة الجزائـر  تحصل على ليسانس الآداب من
. بعد ذلك، حصل على شـهادة  1982سنة  بفرنسا جامعة السوربون الدراسات المعمقة من

و شهادة الدكتوراه (المصطلح النقدي  1997الماجستير (نقد أدبي) من جامعة الجزائر سنة 
 .2007والترجمة) من نفس الجامعة سنة 

، كما أنّه عضو اتحاد الكتاب العرب ، و عضو فياتحاد الكتاب الجزائريين عضو في
مؤسس لاتحاد المترجمين الجزائريين، وعضو مؤسس للملتقى الدولي عبـد الحميـد بـن    

 .هدوقة

 الإعلامعمله في 

 :منها إعلاميةللسعيد بوطاجين عدة تجارب 

 2002 -2000رئيس تحرير مجلة الثقافة. وزارة الثقافة. * 

 كاتب عمود (من رؤى عبد الوالو). مجلة الاختلاف* 

 الجزائر نيوز كاتب عمود (تجليات مغفل) بجريدة* 

 الجزائر نيوز كاتب عمود (كتاب الضوء) بجريدة* 

صـوت   ،الخبـر الأسـبوعي   ،الشروق اليومي ،جريدة الخبر كاتب مقالات متنوعة في* 
 .خ، إلالعالم السياسي ،جريدة المساء ، السلام،جريدة الشعب ،الأحرار

 أعماله الأدبية

 مجموعات قصصية

 2000، منشورات دار الاختلاف. وفاة الرجل الميت* 

 2002، منشورات دار الاختلاف. ما حدث لي غدا* 
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 ، منشورات دار الاختلافاللعنة عليكم جميعا* 

 ، منشورات دار الاختلافحذائي وجواربي و انتم* 

 2009مل للنشر والتوزيع. ، دار الأتاكسانة، بداية الزعتر، آخر الجنّة* 

 2017  ، منشورات دار الاختلاف.جلالة عبد الجيب* 

 2017، إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة. للأسف الشديد* 

 ]5[]4[2018الجزائر تقرأ  .نقطة، إلى الجحيم* 

 روايات

 2016و دار الاختلاف  2006دار الأمل (تيزي وزو)  .أعوذ باالله* 

 بعض الأعمال التي ترجمها

 .مالك حداد وهي ترجمة لكتاب الانطباع الأخير* 
 و هي ترجمة لكتاب حميد قرين عش يومك قبل ليلك* 

 .لكريستيان عاشور Nouvelles algériennes وهي ترجمة لموسوعة قصص جزائرية* 
 *Etres en Papier    .وهي ترجمة جماعية لكتاب كائنات من ورق لنجيب أنزار 

 لصادق عيسات.  La cité du précipice و هي ترجمة لكتاب حي الجرف* 

 لصادق عيسات.  L'année des chiens و هي ترجمة لكتاب عام الكلاب* 

للكاتب الفرنسي الحائز علـى جـائزة    étoile errante و هي ترجمة لكتاب نجمة تائهة* 
 .جان ماري غوستاف لو كليزيو نوبل
 للكاتب فرانسوا تريفو.   Les films de ma vie ترجمة لكتابو هي  أفلام حياتي* 

 . .Je dois tout à ton oubli مليكة مقدم و هي ترجمة لكتاب أدين بكل شيء للنسيان* 
  .Reggane mon amour وهي ترجمة لكتاب فيكتور مالو سيلفا ان حبيبتيرق* 

  .Nedjma كاتب ياسين و هي ترجمة لكتاب نجمة* 

 لعبد القادر بن عراب  La bataille de Sétif، ترجمة لروايةمعركة سطيف* 

 لكاتب ياسين  Palestine trahie، ترجمة لمسرحيةفلسطين المخدوعة* 
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 لكاتب ياسين  Le roi de l’ouest، ترجمة لمسرحية ملك الغرب* 

 لكاتب ياسين  le spectre du parc Manceau، ترجمة لمسرحيةشبح حديقة مونصو* 

 ترجمة أعماله إلى لغات أخرى

 .واللغة الإيطالية اللغة الفرنسية ترجمت بعض أعمال السعيد بوطاجين إلى

 أعماله الأكاديمية

 كتب

، الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية لرواية غدا يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقة* 
2006. 

 .2006 السرد ووهم المرجع: مقاربات في السرد الجزائري الحديث* 

 المصطلح النقدي الجديد إشكاليةالترجمة والمصطلح: دراسة في * 

 2019 -منشورات دار الوطن - مرايا عاكسة في قلب الحراك* 

 .مقالات صحفية في الوطن اليوم عين الكلمة* 

 الجوائز والتكريمات

 .1991  قسنطينة وسام الاستحقاق الثقافي الوطني* 

 .2004 الجلفة البرنس الأدبي الجزائري* 

 .2004 الجزائر العاصمة .لفنانوسام ا* 

 2006 . البويرة الدرع الوطني للثقافة* 

 2006 . باتنة الدرع الوطني للثقافة* 

 .2008 الجزائر تكريم مؤسسة ثقافة وفنون لمدينة الجزائر* 

 .2009 خنشلة حول مجمل أعماله جامعة خنشلة تكريم من* 

 .2011 قسنطينة .الوطني الرابع مالك حداد تكريم في ملتقى* 

 ).2013ديسمبر  16-13( بالمغرب الثالث للرواية أكادير تكريم في ملتقى* 
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  الكريمالقرآن 

  المصادر والمراجع

  المصادر -أولا

، 1رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصـبة للنشـر، الجزائـر، ط    .1
2000.  

، 1ات إلى السيميائيات، دار مجدلاوي، عمـان، الأردن، ط يرشيد بن مالك، من المعجم .2
2014.  

وقواعدها لميشال أريفي رشيد بن مالك، من مقدمة كتابه الترجمي: السيميائية، أصولها  .3
  .2000وآخرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، د ط، 

، 1سعيد بنكراد، السيمياء، مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط .4
  .104، ص2012

  .05، ص2001سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، مدخل نظري، المغرب، د ط،  .5
والتأويل، مدخل لسيميائيات ش. س. بيرس، المركز الثقـافي  سعيد بنكراد، السيميائيات  .6

  .53، ص2005، 1بيروت، ط-العربي، مؤسسة تحديث الفكر العربي، الدار البيضاء
. 1سعيد بنكراد، الصورة الإشهارية: آليات الإقناع والدلالة، المركز الثقافي العربي. ط .7

2007.  
ي والبعـد التطبيقـي فـي قضـايا     سعيد بنكراد، المصطلح السيميائي: الأساس المعرف .8

  .2000المصطلح، الجزء الأول، فاس، المغرب، 
، 1سعيد بنكراد، النص السردي، نحو سيميائيات الأيديولوجيا، دار الأمان، الربـاط، ط  .9

  .05، ص1996
، دار الأمان، الربـاط،  ةسعيد بنكراد، سيرورات التأويل من الهرموسية إلى السيميائي .10
  .2012، 1ط
بنكراد، سيرورات التأويل: من الهرموسية إلى السمائيات، الدار العربية للعلـوم  سعيد  .11

  .2012. 1ناشرون. بيروت، ط
، 1البناء الثقافي، سلسلة أبحاث ودراسات، ع-سعيد بنكراد، شخصيات النص السردي  .12

  .1994جامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، المغرب، 
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  .2001اد، مدخل إلى السيميائية السردية، منشورات الزمن، الرباط، د ط، سعيد بنكر .13
سعيد بنكراد، مسالك المعنى، دراسات في الأنسـاق الثقافيـة، منشـورات الـزمن،      .14

  .2015، 48المغرب، سلسلة شرفات، ع
نظريـة غريمـاس، الـدار العربيـة     -محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي  .15

  .1993للكتاب، تونس، 
  المراجع العربية -ثانيا

ابن منظور، لسان العرب، مادة (س.و.م)، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخـرون، دار   .16
  .المعارف، القاهرة، د ط

، 1بيروت، ط ،أبو حيان التوحيدي، المقابسات، تحقيق محمد توفيق حسين، دار الأدب .17
1989.  

 ،بيـروت  ،دار الآداب ،2ط ،سعيد مقدمة ترجمة كتاب الثقافة والامبرياليـة   إدوارد .18
1998.  

  .1ط ،بيروت ،دار الآداب، قراءة في شعر أدوني ،مسار التحولات ،أوسيمة درويش .19
قراءة في التصور التحليلي، الدار العربية للعلوم -الفلسفة وقضايا اللغة بشير خليفي،   .20

  .2010، 1الجزائر، ط-منشورات الاختلاف، بيروت-ناشرون
  .1997ط  ،الهيئة المصرية العامة للكتابة ،آفاق العصر ،جابر عصفور .21
جمال حضري، سيميائية النصوص، مجد المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر،     .22

  .2015، 1بيروت، ط
حاتم مولاي علي، الدرس السيميائي المغاربي، مصطلحات النقد العربـي السـيميائي    .23

 .2005، 1دمشق، طالإشكالية والأصول والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
مؤسسـة  ، مناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلـى الحجـاج   ،حسن مسكين .24

  .2010 ،1ط، بيروت، الرحاب الحديثة للنشر والطباعة
حفناوي بعلي، فضاءات المقارنة الجديدة، العولمة، جماليات التلقي، دار الغرب للنشر،  .25

 ..2002 الجزائر، وهران،
غدا يوم جديد لبن دوقة، رابطـة  -الاشتغال العاملي: دراسة سيميائية سعيد بوطاجين،  .26

  .2000، أكتوبر 1الاختلاف، ط
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دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقـدي   ،المصطلحوترجمة ال ،السعيد بوطاجين .27
  .2008الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

نشر ولتوزيـع، القـاهرة،   طيبة لل ،النقد العربي وأوهام رواد الحداثة ،سمير حجازي .28
2005.  

سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافـة، مـدخل    .29
  .إلى السيميوطيقا، مقالات مترجمة ودراسات، دار إلياس العصرية، د ت

شكري عزيز ماضي، محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث، قسنطينة، الجزائـر،   .30
1984.  

الرحمان، فقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، المركز الثقـافي العربـي، الـدار    طه عبد  .31
  .1995، 1البيضاء، ط

، 1عادل فاخوري، تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة والنشـر، بيـروت، ط   .32
1990.  

  .1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس،  .33
  .1999تويات دراسة النص الروائي، مطبعة الأمنية، الرباط، عبد العالي بوطيب، مس .34
 ،بيـروت  ،منشورات عويدات ،اللسانيات واللغة والعربية ،عبد القادر الفاسي الفهري .35
  .1986 ،1ط
عبد القادر شرشال، تحليل الخطاب السردي وقضاياه، دار القدس العربي، وهـران،   .36

  .2009، 1الجزائر، ط
، 1إلى السيميائيات السردية، منشورات الدار الجزائرية، طعبد القادر شرشال، مدخل  .37

2005.  
عبد القادر شرشال، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشـورات الـدار الجزائريـة،     .38

   .2015الجزائر، 
عبد الكريم شرفي، من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية فـي   .39

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون،     -منشورات الاختلافالنظريات الغربية الحديثة، 
  .2007، 1بيروت، ط-الجزائر
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عبد االله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركـز   .40
   .1990، 1الثقافي العربي، بيروت، ط

دبي الثقافي، عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، النادي الأ .41
  .1985، 1جدة، السعودية، ط

عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة: تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب  .42
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 الملخص

 تتناول هذه الأطروحة موضوع تلقي السـيمياء فـي السـاحة النقديـة المغاربيـة،     
السـعيد   ،رشـيد بـن مالـك    انتهت إليه منجزات بعض النقاد المغاربة من أمثـال:  وما

حيث حاولنـا اسـتنطاق متـون مـدوناتهم للوصـول       .محمد الناصر العجيمي بنكراد،
 :ثلاث مسائل إلى

 .بالاستيعامسألة  -

 .مسألة المصطلح ودقة ضبطه وتحديد دلالته ضمن سياق التلقي -

 .خاصة السيمياء السردية ،مسألة تمثل الساحة النقدية المغاربية للسيمياء -
 

The summary 
This thesis addresses the reception of semiotics in the Arab Maghreb 

countries literary criticism, focusing on the achievements of some Moroccan 

critics such as Rashid Ben Malek, Saeed Benkrad, and Mohamed Al-Nasser Al-

Adjimi. It attempts to analyze their texts to explore three issues:  

- The issue of comprehension. 

- The issue of terminology and its precision and definition within the context of 

reception. 

- The issue of representing the critical arena of the Arab Maghreb countries for 

semiotics, especially narrative semiotics. 

Le résumé 
Cette thèse aborde la réception de la sémiotique dans la critique littéraire 

des pays du Maghreb arabe, en se concentrant sur les réalisations de certains 

critiques marocains tels que Rashid Ben Malek, Al-Saeed Benkrad et Mohamed 

Al-Nasser Al-Ajimi. Il tente d’analyser leurs textes pour explorer trois 

problématiques :  

- La question de la compréhension, 

- La question de la terminologie, de sa précision et de sa définition dans le 

contexte de la réception. 

- La question de la représentation de l’arène critique des pays du Maghreb arabe 

pour la sémiotique, notamment narrative.  

  

  


